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الملف القانوني

المستخلص

إن الترابــط بيــن المعرفــة ومــا نتــج عنهــا مــن التقــدم الرقمــي وبيــن القانــون وقواعــده 
المعنيــة بالحيــاة الاجتماعيــة يعــد ترابطــاً قويــاً , وتعاونــاً وثيقــاً بينهمــا , فكلاهمــا يؤثــر فــي 
الآخــر ويتأثــر بــه ، وظهــر لنــا نتيجــة هــذا الترابــط بيــن المعرفــة والقانــون مــا يمكــن تســميته 

بالقانــون العلمــي )التكنوقانونــي( .
والحق أن حداثة نشــأة عقود البلوك تشــن وجدتها في الســاحة القانونية انتجت لنا عدة 
اشــكاليات قانونيــة وصعوبــات جمــة فــي الإثبــات , نظــراً لقلــة الدراســات القانونيــة وعــدم اتضــاح 
معالمهــا بشــكل دقيــق ومســتقر مــن الناحيــة التكنولوجيــة والتقنيــة والفنيــة لهــذه الخوارزميــات 

الرقميــة .
ونتيجــة ذلــك ثمــة مخاطــر تواجــه هــذه العمليــة تــارة تكــون قانونيــة وتــارة أخــرى تكــون 
فنيــة وتقنيــة , لذلــك يســتلزم مــن المشــرع إضفــاء الغطــاء القانونــي المناســب بمــا يحقــق القيمــة 

القانونيــة لهــذه النمــاذج التعاقديــة فــي الإثبــات.

Abstract

The interrelationship between knowledge and the resulting digital progress and 
the law and its rules concerned with social life is a strong interdependence and 
close cooperation between them, both of which affect the other and are affected 
by it.

The truth is that the novelty of the emergence of blockchain contracts and 
their finding in the legal arena has resulted in several legal problems and great 
difficulties in proof, due to the lack of legal studies and the lack of clarity about 
their precise and stable features in terms of technology, technology and art for 
these digital algorithms .

As a result, there are risks facing this process, sometimes legal and sometimes 
technical, so the legislator is required to give the appropriate legal cover in order to 
achieve the legal value of these contractual models of evidence .
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المقدمة

يعــد الإثبــات مــن المســائل المهمــة والجوهريــة فــي القانــون بشــكل عــام , نظــراً لــدوره فــي 
إضفــاء الحمايــة القانونيــة لمصالــح الأشــخاص ســواء أكان لإثبــات الحقــوق أو نفيهــا , وفــي 
نطــاق التصرفــات القانونيــة عمومــاً والعقــود خصوصــاً , نحتــاج إلــى وســائل الإثبــات لحمايــة 
صاحــب الحــق فــي مواجهــة الشــخص الملقــى علــى عاتقــه الالتــزام , لذلــك فالحــق الفاقــد للدليــل 

يــؤدي إلــى اعتبــاره هــو والعــدم ســواء .
وفــي نطــاق عقــود البلــوك تشــن أو مــا يســمى بالعقــود الذكيــة أو ذاتيــة التنفيــذ التــي 
تبــرم بواســطة البرامــج الذكيــة عبــر منصــات قواعــد البيانــات المتسلســلة )Blockchain( أو 
المنصــات الرقميــة الذكيــة الأخــرى لمصلحــة المســتخدمين , نحتــاج إلــى قواعــد قانونيــة تعالــج 

هــذا النمــوذج التعاقــدي وقيمتــه فــي الإثبــات .
فأهميــة هــذه النمــاذج التعاقديــة تتمثــل فــي أنهــا أوجــدت لنــا آليــه جديــدة لــم نعرفهــا ســابقاً 
فــي نطــاق إبــرام العقــود ســواء أكان فــي العقــود التقليديــة أو الإلكترونيــة , أي ظهــر لنــا نظــام 
حديــث النشــأة بالنظــر مــن الزاويــة القانونيــة , ولــم تحــظ بالدراســات القانونيــة الكافيــة مــن قبــل 
الباحثيــن فــي مجــال القانــون ؛ نظــراً لحداثــة الموضــوع فــي الجانــب القانونــي وتســليط الضــوء 
عليــه , ممــا يجعــل هــذه الدراســة ذات أهميــة فــي الواقــع القانونــي , فضــلًا عــن قصــور التنظيــم 
التشريعي , وعدم معالجة المشرع بشكل دقيق للعقود الذكية بكل جزئياتها واشكالياتها فضلًا 
عــن الطبيعــة القانونيــة لهــذه العقــود , والقيمــة القانونيــة لمســتنداتها فــي الإثبــات القضائــي , كل 

ذلــك يعــد ســبباً مهمــاً للبحــث القانونــي فيهــا .
وتبــرز لنــا اشــكاليات قانونيــة عــدة تتمثــل فــي مــدى اســتيعاب القوانيــن الرقميــة الخاصــة 
بالمعامــلات الإلكترونيــة عقــود البلــوك تشــن , وهــل يمكــن اللجــوء اليهــا فــي تنظيمهــا , ومــا هــي 
المعالجــات القانونيــة ومــدى كفايتهــا وطــرح الآراء الفقهيــة بهــذا الخصــوص , ومــدى كفايــة مــا 

هــو قائــم ومــا نحتاجــه فــي المســتقبل .
وبنــاءً علــى مــا تقــدم يقتضــي منــا التطــرق فــي هــذا الصــدد إلــى المســتندات التعاقديــة 
الذكيــة وشــروطها , بالإضافــة إلــى الخــوض فــي دراســة القيمــة القانونيــة للمســتندات التعاقديــة 
وغيــر التعاقديــة المتمثلــة بالســجلات الرقميــة , وعليــه ســوف نقســم هــذا البحــث إلــى مبحثيــن 

علــى النحــو الآتــي : 
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المبحث الاول
التحديد القانوني للمستندات التعاقدية الذكية

تمهيد وتقسيم :
 Smart( الذكيــة  التعاقديــة  للمســتندات  القانونــي  التحديــد  بيــان  فــي  الخــوض  إن 
الناحيــة  الذكيــة مــن  المســتندات  Contract Documents( , يســتلزم منــا توضيــح هــذه 
القانونيــة , فضــلًا عــن ذلــك ولأغــراض البحــث لا بــد مــن بيــان الضوابــط والمتطلبــات التــي لا 
بد من توفرها في هذه المســتندات والمتمثلة بجملة شــروط , من أجل إضفاء القيمة القانونية 

عليهــا فــي الإثبــات , عليــه ســوف نقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن علــى النحــو الآتــي :
المطلب الأول: تعريف المستندات التعاقدية الذكية

إن إرادة المتعاقديــن تترجــم فــي المســتندات التعاقديــة الذكيــة , نظــراً لمــا تتضمنــه هــذه 
المســتندات مــن البنــود والشــروط التــي تــم الاتفــاق عليهــا فيمــا بيــن الأطــراف المتعاقــدة))), 
فجميــع هــذه المســتندات تمثــل العمليــة التعاقديــة الذكيــة التــي تتــم مــن قبــل البرامــج الذكيــة عبــر 
منصــات قواعــد البيانــات المتسلســلة )Blockchain( أو المنصــات الرقميــة الذكيــة الأخــرى 
, لذلــك يســتلزم الخــوض فــي بيــان تعــرف المســتندات التعاقديــة الذكيــة وذلــك علــى مســتوى 

التشــريع ثــم علــى مســتوى الفقــه علــى النحــو الآتــي :
أولًا: على مستوى التشريع:

أن كافــة التشــريعات لــم تشــر إلــى تعريــف المســتندات التعاقديــة الذكيــة تحــت هــذه 
ــم تســتخدم أيضــاً مصطلــح المســتند التعاقــدي أو العقــدي بــل اســتخدمت  التســمية , وكذلــك ل
مصطلحــات أخــرى للتعبيــر عــن المســتندات أو المحــررات الموجــودة فــي البيئــة الرقميــة , 
كمصطلــح )رســالة البيانــات( أو )الرســالة الإلكترونيــة( أو )المحــرر الالكترونــي( أو )المســتند 
أو الســند الإلكترونــي( أو )الســجل الإلكترونــي())) وانطلاقــاً مــن هــذه التعريفــات يمكــن تحديــد 

المســتندات التعاقديــة الذكيــة .
فعلــى الصعيــد الدولــي , عرفــت المــادة )2/أ( مــن قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن 
التجــارة الإلكترونيــة لســنة 1996 رســالة بيانــات))) بأنهــا : ))المعلومــات التــي يتــم انشــاؤها أو 

)1( أســتاذنا د. حســين عبــد الله الكلابــي وبرويــن محمــود محمــد : العــدول عــن العقــد , مجلــة جامعــة تكريــت للحقــوق , جامعــة 
تكريــت , المجلــد 6 , العــدد 1 , الجــزء 2 , 2021 , ص 64 .

http://www.tujr.tu.edu.iq/index.php/t/article/download/2022/11/1 596/655
)2( أســتاذنا د. عبــاس العبــودي : عــرض وتقويــم لقانــون التوقيــع الالكترونــي والمعامــلات الالكترونيــة رقــم )78( لســنة 2012 , 

مجلــة العلــوم القانونيــة , كليــة القانــون , جامعــة بغــداد , المجلــد 29 , العــدد 1 , 2014 , ص 3 .
https://www.iasj.net/iasj/article/2022/11/1  93309

)3( ينظــر : المــادة )2/ج( مــن قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن التوقيعــات الإلكترونيــة لســنة 2001 , والمــادة )4/ج( 
مــن اتفاقيــة الامــم المتحــدة المتعلقــة باســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة فــي العقــود الدوليــة لســنة 2005 , والمــادة )2( مــن قانــون 
الأونســتيرال النموذجــي بشــأن الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل لســنة 2017 , والمــادة )1, 12/4( مــن القانــون العربــي 

الاسترشــادي للمعامــلات والتجــارة الإلكترونيــة لســنة 2009 .

http://www.tujr.tu.edu.iq/index.php/t/article/download/655/596
http://www.tujr.tu.edu.iq/index.php/t/article/download/655/596
https://www.iasj.net/iasj/article/93309
https://www.iasj.net/iasj/article/93309
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إرســالها أو اســتلامها أو تخزينهــا بوســائل الكترونيــة أو ضوئيــة أو بوســائل مشــابهة...(())).
أمــا علــى الصعيــد الوطنــي , عــرف المشــرع الأمريكــي الســجل الإلكترونــي فــي القســم 
)7/2( مــن قانــون المعامــلات الالكترونــي الموحــد لســنة )))1999 بأنــه : ))الســجل الــذي يتــم 

إنشاؤه أو إرساله أو استلامه أو تخزينه بواسطة وسائل إلكترونية(())).
وكمــا عــرف الســجل الإلكترونــي فــي القســم )1/ز( مــن قانــون ولايــة أوهايــو الامريكيــة 
رقــم )300( لســنة )))2018 بأنــه : ))الســجل الــذي تــم إنشــاؤه أو إرســاله أو اســتلامه أو 
تخزينــه بالوســائل الإلكترونيــة . يعتبــر الســجل أو العقــد الــذي يتــم تأمينــه مــن خــلال قواعــد 

البيانــات المتسلســلة فــي شــكل إلكترونــي يعــد ســجلًا إلكترونيــاً(())).
أمــا قوانيــن الولايــات الامريكيــة الأخــرى والخاصــة بالعقــود الذكيــة التــي تبــرم بواســطة 
المنصــات  أو   )Blockchain( المتسلســلة البيانــات  الذكيــة عبــر منصــات قواعــد  البرامــج 
الرقميــة الذكيــة الأخــرى بالرغــم مــن عــدم ايرادهــا تعريفــاً للمســتند التعاقــدي الذكــي أو المحــرر 
أو المســتند الرقمــي ألا أنهــا أشــارت وبشــكل صريــح إلــى اعتبــار العقــود الذكيــة عبــارة عــن 
ســجلات رقميــة داخــل منصــات قواعــد البيانــات المتسلســلة وبالتالــي تعــد هــذه الســجلات هــي 
المســتندات التعاقديــة الذكيــة المعــول عليــه فــي الإثبــات , وكذلــك اعتبــرت قواعــد البيانــات 
الأخــرى غيــر العقــود الذكيــة كالوثائــق والمعلومــات والبيــات والملفات...ألــخ والمحفوظــة فــي 

هــذه المنصــات ســجلات رقميــة أيضــاً))).

)4(  ونجــد دليــل تشــريع قانــون الأونســيترال النموذجــي )التعليقــات علــى المــواد مــادة فمــادة( أشــار إلــى ان هــذا القانــون لا يقتصــر 
علــى المحــررات والســجلات المدونــة فــي البيئــة الرقميــة الحاليــة فحســب بــل يمكــن الركــون إليهــا واعتمادهــا بــكل مــا يحصــل مــن 
تطــورات متوقعــة فــي الحيــاة الرقميــة , وفــي نفــس التوجــه ذهــب دليــل تشــريع قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن التوقيعــات 

الإلكترونيــة لســنة 2001 . 
)5( ينظــر : القســم )7006( مــن الفصــل )96( مــن القســم )4/106( مــن قانــون التوقيعــات الإلكترونيــة فــي التجــارة العالميــة 
والوطنيــة الامريكــي لســنة 2000 , والقســم )30/102( مــن القانــون الموحــد لمعامــلات الحاســب الآلــي لســنة 1999 , والمــادة 

)1/أ( مــن قانــون التجــارة الإلكترونيــة الموحــد الكنــدي لســنة 1999 .
- Section (7006) of Chapter (96) of Section (4/106) of United States Electronic signatures in Global 
and National Commerce Act 2000 . Section (30\102) of United States Uniform Computer Information 
Transactions ACT 1999 . Art (1/a) of Canada Uniform Electronic Commerce Act  1999 .
(6)  Section (7\2) of United States Uniform Electronic Transactions Act of 1999  . 

)7( ينظر:القســم)5(من قانــون البلوكتشــن فــي ولايــة إلينــوي الامريكيــة رقم)3575(لســنة 2018 المعــدل بقانــون رقم)101(لســنة 
.2020

- Section (5) of United States State of Illinois›s Blockchain Act NO. (3575) of 2018 amending Law 
NO. (101) of 2020  .
(8) Section (1\H) of United States State of OHIO Act NO. (300) of 2018 .  
(9) United States State of Delaware›s Blockchain Act NO. (69) of 2016, United States State of 
Vermont›s Blockchain Act of 2016, United States State of Nevada›s Electronic Transactions Act 
No. (398) of 2017, United States State of Arizona›s Electronic Transactions Act No. (2417) of 2017, 
United States State of Hawaii›s Economic Development Act No. (1481) of 2017, United States State 
of New Hampshire›s Virtual currency Act No. (436) of 2017, United States State of New York›s 
Blockchain Act NO. (08780) of 2018,  United States State of Tennessee›s Electronic Transactions 
Act No. (47) of 2019, United States State of Connecticut›s Smart Contracts Act NO. (7310) of 2019, 
United States State of Texas›s business entities Act NO. (3608) of 2019 . 
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ولــم يــرد فــي القانــون الانكليــزي)1)) والفرنســي)))) والتوجيــه الأوربــي))))), أي تعريــف 
ســواء للمســتند التعاقــدي الذكــي أو للمحــرر أو الســجل الورقــي أو الرقمــي بالرغــم مــن ســنهم 
تشــريعات خاصــة بالمعامــلات والعقــود التــي تتــم عبــر المنصــات الرقميــة , الا أنــه فــي الوقــت 
ذاتــه أشــارت إلــى الفاعليــة القانونيــة لهــذه المســتندات التعاقديــة وقوتهــا الالزاميــة للأطــراف 

المتعاقــدة .
وأخيراً عرف المشــرع العراقي المســتندات الإلكترونية في المادة )1/عاشــراً( من قانون 
التوقيــع الإلكترونــي والمعامــلات الإلكترونيــة رقــم )78 ( لسنــــة2012 بانــه : ))المحــررات 
والوثائق التي  تنشأ أو تدمج  أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسائل الكترونية 

بمــا فــي ذلــك تبــادل البيانــات الكترونيــاً...(()))).
والظاهــر مــن التعريفــات الــواردة فــي النصــوص القانونيــة المذكــورة , وان اختلفــت فــي 
التســمية إلا أنهــا جميعهــا دونــت بصياغــة ومضمــون مشــابه , أي أنهــا تعبــر عــن مدلــول 
مشــترك , ومــن جهــة أخــرى فأنهــا اعتبــرت كل تدويــن أو كتابــة بلغــة برمجيــة موثقــة وقابلــة 
للفهــم والحفــظ والثبــات علــى دعامــة رقميــة وبصــرف النظــر عــن نــوع المعلومــات والبيانــات 

التــي تــم تدوينهــا , تعتبــر مــن قبيــل المســتندات والمحــررات الرقميــة)))).
الرقميــة  والســجلات  المحــررات  ذات  تمثــل  الذكيــة  التعاقديــة  المســتندات  أن  والحــق 
الــواردة فــي هــذه القوانيــن مــن حيــث اللغــة البرمجيــة والخوارزميــة والتخزيــن والحفــظ والاســترجاع 
ــةً بمــا  والاطــلاع وغيرهــا , مــع الخصوصيــة التــي تتميــز بهــا هــذه المســتندات الجديــدة مقارن
هــو قائــم , نظــراً للطبيعــة الخاصــة للعقــود الذكيــة والمنصــات التــي تجــري مــن خلالهــا , فضــلًا 
عــن ذلــك أن القوانيــن الرقميــة الخاصــة بالعقــود الذكيــة ومنصــات قواعــد البيانــات المتسلســلة 
)Blockchain( تنظــر إلــى مســتندات ومحــررات ووثائــق العقــود الذكيــة عبــارة عــن ســجلات 

موجــودة داخــل المنصــة الرقميــة الذكيــة والتــي تــدار مــن قبــل البرامــج الذكيــة .
ثانيــاً : علــى مســتوى الفقــه : لــم يســتخدم الفقــه مصطلــح المســتندات التعاقديــة الذكيــة 
أو المســتندات العقديــة الرقميــة أو الإلكترونيــة عنــد دراســة العقــود الرقميــة , وعليــه ســنقف عنــد 
(10) The English Electronic Transactions (Guernsey) Law, 2000 .
(11) Code civil français de 1804, modifié, LOI français no 575-2004 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l’économie numérique , LOI français n° 1321-2016 du 7 octobre 2016 pour une 
République numérique .  
(12) Directive on the protection of consumers in respect of distance contracts 7/97/EC of the 
European Parliament and of the Council of 20 May 1997 , Directive on electronic commerce 
31/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 . 

)13( ينظــر : المــادة )1( مــن قانــون الخطابــات والمعامــلات الإلكترونيــة البحرينــي رقــم )54( لســنة 2018 , والمــادة )1( مــن 
ــة للتــداول البحرينــي رقــم )55( لســنة 2018, والمــادة )2( مــن قانــون امــارة دبــي للمعامــلات  قانــون الســجلات الإلكترونيــة القابل
والتجــارة الإلكترونيــة رقــم )2( لســنة 2002 ,  والمــادة )1( مــن قانــون المعامــلات والتجــارة الإلكترونيــة الاماراتــي رقــم )1( لســنة 
2006 , والمــادة )1( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة رقــم )20( لســنة 2014 , والمــادة )2( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة 
الاردنــي رقــم )85( لســنة 2001 , والمــادة )2( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الســوداني رقــم )11( لســنة 2007 , والمــادة 

)1/ب( مــن قانــون التوقيــع الإلكترونــي المصــري رقــم )15( لســنة 2004 .
)14( نــوال عــزوي : النظــام القانونــي للعقــود الالكترونيــة ,  التجــارة الدوليــة بيــن الحاضــر والمســتقبل , الجــزء الأول , المركــز 

الديمقراطــي العربــي للدراســات الاســتراتيجية والسياســية والاقتصاديــة , برليــن , المانيــا , 2021 , ص 134-132 .
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التعريفــات التــي طرحــت بشــأن المســتندات والمحــررات الإلكترونيــة وإلــى أي حــدٍ كانــت هــذه 
التعريفــات شــاملة لفكــرة المســتندات التعاقديــة الذكيــة .

عــرف الســند الإلكترونــي بأنــه : ))أقــراص إلكترونيــة تســجل فيهــا المعلومــات مــن خــلال 
كتابــة غيــر تقليديــة للمعلومــات مســتخرجة مــن وســائط خــزن لتقنيــات علميــة تعمــل علــى تحويــل 
الحــروف المكتوبــة والســندات المرســلة عــن طريقهــا إلــى نبضــات كهربائيــة فيتحــول الضغــط 
علــى الحــروف إلــى إشــارة كهربائيــة تــؤدي إلــى طبــع هــذه الحــروف أو استنســاخها عــن بعــد 

بســرعة قياســية لا تزيــد عــن دقيقــة واحــدة مهمــا طالــت المســافة(()))).
والــذي يؤخــذ علــى هــذا التعريــف اســتخدم مصطلــح )أقــراص( , ممــا يجعــل فكــرة الســند 
الرقمــي محصــور فــي هــذه الطريقــة فقــط , إلا أنــه فــي الحقيقــة هنالــك طــرق متعــددة فــي تدويــن 
وإنشــاء المســتندات الرقميــة , بالإضافــة إلــى ذلــك نجــد التعريــف بهــذا التفصيــل يتقــرب مــن 

المفهــوم الفنــي والتقنــي أكثــر مــن المفهــوم القانونــي .
وقــد عــرف المحــرر الإلكترونــي بأنــه : ))البيانــات والمعلومــات التــي يتــم تبادلهــا مــن 
خــلال وســائل إلكترونيــة , ســواء أكانــت مــن خــلال شــبكة الأنترنــت أم مــن خــلال الأقــراص 

الصلبــة أو شاشــات الحاســب الآلــي أو أيــة وســيلة إلكترونيــة(()))).
ويشــكل علــى هــذا التعريــف أنــه اقتصــر فكــرة المســتند أو المحــرر الرقمــي علــى العمليــة 
التبادليــة للرســائل التــي تحصــل فيمــا بيــن الأطــراف , إلا أنــه هنالــك عمليــات أخــرى يمكــن 

القيــام بهــا وتدخــل ضمــن مصطلــح المحــرر  الرقمــي.
وأخيــراً عــرف المســتند الإلكترونــي بأنــه : ))مــا يتــم تدوينهــا علــى وســائط مكتوبــة بلغــة 
الآلــة , ولا يمكــن أن يراهــا الإنســان بشــكل مباشــر وإنمــا لا بــد مــن إيصــال المعلومــة إلــى 
الحاســب الآلــي الــذي يتــم دعمــه بواســطة برامــج لهــا القــدرة علــى ترجمــة لغــة الآلــة إلــى اللغــة 

المقــروءة للإنســان(()))).
الكتابــة وكيفيتهــا وعمليــة  أنــه ركــز علــى جانــب  التعريــف  والــذي يعــاب علــى هــذا 
التواصــل لقــراءة المعلومــات والبيانــات فيمــا بيــن البرامــج الرقميــة والإنســان , واغفــل عــن بيــان 

الشــروط الأخــرى الواجــب توفرهــا فــي المســتند  الرقمــي .
الظاهــر لنــا مــن خــلال التعريفــات التــي طرحــت مــن قبــل الفقــه , بــأن جميعهــا تحــاول 
اعطــاء صــورة واضحــة للمســتندات أو المحــررات أو الســجلات التــي تتــم فــي البيئــة الرقميــة , 
إلا أننــا لــم نجــد تعريفــاً جامعــاً مانعــاً لمصطلــح المســتند الرقمــي بحيــث يكــون شــاملًا لشــروطها 

وخصائصهــا .
بالإضافــة إلــى أن الفقــه القانونــي انتهــج نفــس الأســلوب التشــريعي مــن حيــث تعريــف 

)15( د. ســلطان عبــد الله محمــود : عقــود التجــارة الإلكترونيــة والقانــون الواجــب التطبيــق )دراســة قانونيــة مقارنــة( , الطبعــة الأولــى 
, منشــورات الحلبــي الحقوقيــة , بيــروت , لبنــان , 2010 , ص 171 .

)16( أحمد خروبي : الإثبات بالمحررات الإلكترونية , المدرسة العليا للقضاء , وزارة العدل , الجزائر , 2009 , ص 11 .
)17( غنيــة باطلــي : الكتابــة الإلكترونيــة كدليــل إثبــات , مجلــة التواصــل فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة , جامعــة باجــي مختــار 

, المجلد 18 , العدد 2 , الجزائر , 2012 , ص 129 .
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العقديــة والوثائــق والملفــات  المســتندات  لتشــمل  تعريفــاً مطلقــاً  الرقميــة وجعلهــا  المســتندات 
التعاقديــة  للمســتندات  تعريفــاً  اعطــاء  فــي  الخــوض  مــن دون  والفيديــوات وغيرهــا  والصــور 
الرقميــة , ويبــدو لنــا أنــه يعــاب علــى الفقــه عــدم إيــراد تعريــف خــاص لهــذا النمــوذج الرقمــي 
وبالخصــوص ان الفقــه هــي الجهــة المعنيــة بإعطــاء المفاهيــم وشــرح المصطلحــات المســتجدة 

فــي الســاحة القانونيــة .
ونــود فــي هــذا الصــدد التســاؤل عــن مــدى إمكانيــة التعويــل علــى التعريفــات المتقدمــة 

فــي بيــان تعريــف المســتندات التعاقديــة الذكيــة ؟
إن التعريفــات التــي اضفــت علــى كل مســتند يتــم بطريقــة وبلغــة برمجيــة ويعتمــد علــى 
نظــام الخوارزميــات صفــة المســتندات الرقميــة يمكــن التعويــل عليهــا مــن حيــث المبــدأ فــي 
تبويــب المســتندات التعاقديــة الذكيــة ضمــن مفهومهــا طالمــا جــاءت بشــكل شــامل , بينمــا 
التعريفــات التــي جــاءت بشــكل مقتضــب ومختصــر أو تلــك التــي بينــت أســلوب إنشــاء والتعامــل 
بالمســتندات الرقميــة لا يمكــن الركــون إليهــا فــي بيــان تعريــف المســتندات التعاقديــة الذكيــة .

ونعتقــد إن المســتندات التعاقديــة الذكيــة والتــي تنشــئ مــن قبــل البرامــج الذكيــة مــن خــلال 
منصــات قواعــد البيانــات المتسلســلة )Blockchain( أو المنصــات الرقميــة الذكيــة الأخــرى 
المدعمــة بإمكانــات تكويــن العقــود الذكيــة مــن خلالهــا , تحتــاج إلــى تبويبهــا واعطائهــا تعريفــاً 
خاصــاً بهــا , لمــا تمتــاز بهــا مــن خــواص متعــددة مقارنــة مــع المســتندات التعاقديــة الرقميــة 
الأخــرى بالإضافــة إلــى التعقيــدات والصعوبــات التــي نواجهــا فــي التعامــل مــع هــذه النمــاذج 

التعاقديــة فــي الســاحة القانونيــة .
رأينــا فــي تعريــف المســتند التعاقــدي الذكــي , والــذي نختــاره مــن تعريــف للمســتند 
التعاقــدي الذكــي هــو أنــه : مســتند يتــم إنشــاؤه بواســطة البرامــج الذكيــة بعــد توثيقهــا بالمفتــاح 
فــي  التعاقديــة , وتحفــظ بطريقــة أمنــة  قبــل المتعاقديــن والمتضمنــة الشــروط  الخــاص مــن 
منصــات قواعــد البيانــات المتسلســلة )Blockchain( أو المنصــات الرقميــة الذكيــة الأخــرى , 

وتكــون غيــر قابلــة للتعديــل أو التحريــف وقابلــة للاطــلاع والســحب والفهــم .

المطلب الثاني: شروط المستندات التعاقدية الذكية
يلــزم ان تتوافــر فــي المســتندات التعاقديــة الذكيــة جملــة مــن الشــروط نبحثهــا علــى النحــو  

الآتــي :
الشرط الأول : إن يتم المستند الذكي عبر المنصات الرقمية الذكية :

يــراد بــه أن يتــم إنشــاء أو تعديــل المســتند التعاقــدي مــن خــلال منصــات قواعــد البيانــات 
المتسلســلة )Blockchain( أو المنصــات الرقميــة الأخــرى المدعمــة بخاصيــة تكويــن هــذه 
المســتندات وتعديلهــا)))), فهــذه المنصــات تتيــح تكويــن مثــل هــذه النمــاذج التعاقديــة الذكيــة , 

(18) Newton Lee : International Series on Computer Entertainment and Media Technology, Springer 
Nature Switzerland AG, Switzerland, 2019, P 409 .
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نظراً لما يمتاز به هذا النظام الرقمي من القدرات والمكنات البرمجية)))).
التصميــم  إلــى  واســتناداً   )Blockchain( المتسلســلة  البيانــات  قواعــد  منصــات  وإن 
البرمجــي لهــا , تعــد الوعــاء أو الحاضنــة لهــذه المســتندات التعاقديــة الذكيــة التــي تتــم مــن 
خلالهــا , إذ تقــوم بتســجيل كل الإجــراءات والمعامــلات والتصرفــات القانونيــة وغيرهــا فــي 

داخلهــا)1)).
لذلــك حتــى يمكــن القــول بــأن هنالــك مســتندات تعاقديــة ذكيــة يســتلزم تكوينهــا فــي 
المنصــات الرقميــة الذكيــة , وبخلافــة لا يمكــن توصيــف هــذه المســتندات بالذكيــة , نظــراً 
لافتقارهــا لهــذا الشــرط الجوهــري , وعندهــا يصــار إلــى اطــلاق مصطلــح المســتند التعاقــدي 
الإلكترونــي أو الرقمــي بــدلًا مــن الذكــي , إلا أنــه فــي الوقــت ذاتــه لا يــؤدي تخلــف هــذا الشــرط 
إلــى أهــدار قيمــة المســتند الرقمــي ومــا تتضمنــه مــن محتــوى بــل تبقــى مســتنداً ذا أثــر منتــج مــن 

الناحيــة القانونيــة عنــد اســتيفائها للشــروط , لكــن طريقــة تكوينــه تصبــح مختلفــة . 

الشرط الثاني : تكوين المستند الذكي من قبل البرامج الذكية : 
تعتبــر البرامــج الذكيــة مــن الشــروط الجوهريــة فــي تكويــن المســتندات التعاقديــة الذكيــة 
؛ وذلــك لأن تكويــن العقــود الذكيــة يســتلزم أن يتــم مــن قبــل هــذه البرامــج , فليــس كل برنامــج 
رقمــي يصلــح لأطــلاق مصطلــح البرنامــج الذكــي عليــه مــا لــم تتوفــر خصائــص هــذا البرنامــج 
 )Blockchain( فيــه)))), فيقــوم البرنامــج الذكــي داخــل منصــة قواعــد البيانــات المتسلســلة
أو المنصــات الرقميــة الذكيــة الأخــرى بعــد تزويــده مــن قبــل المســتخدم المتعاقــد بالشــروط 
والتعليمــات التعاقديــة , بتنفيــذ المهــام المنــاط بــه وبنــاء قــراره ســواء بالاعتمــاد كليــاً علــى هــذه 

التعليمــات أو تغيرهــا لمصلحــة مســتخدمه وصــولًا إلــى تكويــن مســتند تعاقــدي ذكــي)))).
فالبرنامــج الذكــي هــو المعــول عليــه فــي تكويــن المســتندات التعاقديــة الذكيــة , نظــراً 
لمــا يتميــز بــه مــن الخــواص والقــدرات أبرزهــا تمتعــه بالاســتقلالية فــي القيــام بتنفيــذ التعليمــات 
والبروتوكولات المكلف بها بشــكل مســتقل من دون تدخل من أي عنصر بشــري وقت اتخاذه 

(19) Carlos Molina-Jimenez And others : On and Off-Blockchain Enforcement of Smart Contracts, 
Article, 2018, P  . 345-343published at the link : 
https://www.researchgate.net/publication/324845268_On_and_OffBlockchain_Enforcement_Of_
Smart_Contracts  2021/11/1

)20( إيهــاب خليفــة : البلــوك تشــين : الثــورة التكنولوجيــة القادمــة فــي عالــم المــال والإدارة , مجلــة أوراق أكاديميــة , مركــز المســتقبل 
للأبحاث والدراســات , العدد 3 , أبو ظبي , الإمارات , 2018 , ص 2 وما بعدها .

- Umit ¬Hacioglu : Blockchain, Economics and Financial Market Innovation, Financial Innovations 
in the Digital Age, Springer Nature Switzerland AG, Switzerland, 2019, P 41 FF .

)21( عبــان عميــروش : الوســيط الإلكترونــي المؤتمــت كآليــة للتعبيــر عــن الإرادة , المجلــة الشــاملة للحقــوق , كليــة الحقــوق , 
جامعــة باجــي مختــار عنابــة , المجلــد 0 , العــدد 0 , الجزائــر , 2021 , ص 92 .

)22( د. أحمــد مصطفــى الدبوســي : الإشــكاليات القانونيــة لإبــرام الوكيــل الذكــي للعقــود التجاريــة الذكيــة فــي ظــل عصــر )البلــوك 
تشــين(-دولتا الكويــت والإمــارات نموذجــاً )دراســة تحليليــة مقارنــة( , مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة , ملحــق خــاص , العــدد 

8 , الكويــت , 2020 , ص 401 ومــا بعدهــا .

https://www.researchgate.net/publication/324845268_On_and_OffBlockchain_Enforcement_Of_Smart_Contracts
https://www.researchgate.net/publication/324845268_On_and_OffBlockchain_Enforcement_Of_Smart_Contracts
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للقــرارات بشــأن إنشــاء العقــود الذكيــة مــن عدمــه)))). 
أي أن هــذا البرنامــج لــه ذاتيتــه وكيانــه الخــاص عنــد التنشــيط والتفعيــل للعمــل داخــل 
المنصــة الرقميــة الذكيــة , فيعتمــد علــى نفســه وبيئتــه فــي كيفيــة التعامــل وتنفيــذ المهــام المكلــف 
بهــا مــن قبــل مســتخدمه , فهــو يرتبــط بمســتخدمه فــي بــادئ الأمــر عنــد تزويــده بالشــروط 
والبنــود التعاقديــة , وبعدهــا يخــوض البرنامــج الذكــي فــي المنصــة الذكيــة لتكويــن المســتند 

التعاقــدي الذكــي)))).
وأخيــراً فــإن البرامــج الذكيــة ومــا تمتــاز بــه مــن قــدرات بفضــل الــذكاء الاصطناعــي 
والتطــور التكنولوجــي فــي البيئــة الرقميــة , جعلــت مــن توصيــف التعاقــدات التــي تتــم مــن قبلهــا 
عبــر المنصــات الرقميــة الذكيــة بمصطلــح المســتند التعاقــدي الذكــي , ونتيجــة ذلــك عنــد تخلــف 
هــذا الشــرط لا نكــون عندهــا بصــدد مســتندات ذكيــة بــل نكــون فــي صــدد مســتندات الكترونيــة 

أو رقميــة ليــس ألا .

الشرط الثالث : توثيق المستند الذكي بالتشفير الخاص بالمتعاقد :
إن المســتند التعاقــدي الرقمــي بشــكل عــام حتــى يرتــب أثــراً قانونيــاً وتكــون لــه قيمــة 
وحجيــة قانونيــة , لا بــد مــن توثيقــه مــن قبــل المتعاقديــن مــن خــلال التوقيــع الرقمــي لهــذا 
المســتند وعندهــا يمكــن التمســك بــه مــن قبــل الأطــراف المعنيــة والغيــر, وبخلافــه يفقــد المســتند 
الرقمــي الشــرعية القانونيــة , نظــراً لعــدم إمكانيــة نســب المســتند إلــى شــخص مــا , فمــن بــاب 
أولــى يحتــاج المســتند التعاقــدي الذكــي إلــى التوثيــق بالتشــفير الرقمــي الخــاص بــكل مســتخدم 

لكــي ينســب المســتند إلــى المســتخدم الموقــع  عليــه .
وفــي نطــاق العقــود الذكيــة , يســتلزم لكــي يكــون المســتند الذكــي ذا قيمــة وفاعليــة قانونيــة 
, أن يتــم توثيقــه بالتشــفير الخــاص بــكل مســتخدم باعتبــاره شــرط مــن شــروط قبــول المســتند 
التعاقــدي الذكــي , بخلافــه يفقــد القيمــة القانونيــة لــه فــي الإثبــات , ويثــار التســاؤل حــول كيفيــة 

تحقيــق ذلــك فــي منصــات قواعــد البيانــات المتسلســلة )Blockchain( ؟
إن النظــام البرمجــي المعتمــد فــي منصــات قواعــد البيانــات المتسلســلة بشــأن تشــفير 
المعلومــات والبيانــات وحمايتهــا هــو المفتــاح العــام والخــاص , فيســتطيع المســتخدم المتواجــد 
فــي هــذه المنصــة اســتخدام المفتــاح العــام ليحــدد عنوانــه ورقــم حســابه ومُعرفــه , بالإضافــة 
إلــى إمكانيــة التعــرف علــى مــا هــو موجــود فــي هــذه البيئــة ومــا حصــل فيهــا)))), بينمــا المفتــاح 
(23) Adrian McCullagh : The Validity and Limitations of Electronic Agents in Contract Formation, 
Article, P 7 FF . published at the link : 
https://law.uq.edu.au/files/18238/A-McCullagh_The-Validity-and-Limitations-of-Software-Agents-in-
Contract-Formation.pdf   2021/11/5

)24( د. محمد محمود الجمال : الوســائل الإلكترونية الذكية من منظور الفقه الإســلامي , مؤتمر مجمع الفقه الإســلامي الدولي 
, الدورة الرابعة والعشرون , دبي , الامارات , 2019 , ص 16-14 .

(25) Mehmet Aydar And others : Private key encryption and recovery in blockchain, Article, 2019, P 
4 . published at the link : 
https://www.researchgate.net/publication/334361184_Private_key_encryption_and_recovery_in= 

https://law.uq.edu.au/files/18238/A-McCullagh_The-Validity-and-Limitations-of-Software-Agents-in-Contract-Formation.pdf
https://law.uq.edu.au/files/18238/A-McCullagh_The-Validity-and-Limitations-of-Software-Agents-in-Contract-Formation.pdf
https://www.researchgate.net/publication/334361184_Private_key_encryption_and_recovery_in_blockchain
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الخــاص يلجــأ إليــه المســتخدم فــي ســبيل توثيــق تصرفاتــه القانونيــة وعقــوده التــي تبــرم بواســطة 
البرامــج الذكيــة عبــر هــذه المنصــات , فبعــد وضــع التوقيــع الشــخصي عندهــا ينســب المســتند 

الذكــي إلــى هــذا المســتخدم المتعاقــد)))).
وبذلــك يمكــن التعويــل علــى فكــرة التوقيــع الإلكترونــي المعروفــة فــي البيئــة الرقميــة   
واعتمــاد أســلوبها الفنــي والتقنــي فــي توقيــع المســتندات التعاقديــة الذكيــة , فاللغــة البرمجيــة 

والخوارزميــة فــي كل منهمــا تــكاد تكــون واحــدة)))).
وعليــه يتــم توثيــق كل تصــرف قانونــي وكل مســتند تعاقــدي يرغــب المســتخدم فــي   
البيانــات المتسلســلة )Blockchain( أو المنصــات الرقميــة  تكوينــه عبــر منصــات قواعــد 
الذكيــة الأخــرى بواســطة البرامــج الذكيــة بتوقيعــه الخــاص , حتــى يقــوم برنامجــه الذكــي بتنفيــذ 
مهامــه الملقــاة علــى عاتقــه وبخلافــه يمتنــع البرنامــج عــن إجــراء تعاقــدات لمصلحــة مســتخدمه 

طالمــا لــم يعــزز شــروطه وتعليماتــه بالتشــفير الخــاص بــه .

الشرط الرابع : ضمان سلامة المستند الذكي من التحريف :
إن المســتندات التعاقديــة الذكيــة , يقتضــي بعــد تكوينهــا عبــر منصــات قواعــد البيانــات 
المتسلســلة )Blockchain( أو المنصــات الرقميــة الذكيــة مــن قبــل البرامــج الذكيــة , أن تتوفــر 
فيهــا درجــة عاليــة مــن الأمــان والموثوقيــة بمــا يضمــن ســلامة هــذا المســتند مــن أي عبــث أو 

تغيــر فــي مضمونهــا)))).
فهــذه المنصــات الرقميــة الذكيــة بعــد إتمامهــا المســتند الذكــي تقــوم وبالاســتناد إلــى 
إلــى صيــغ  المســتند  هــذا  فــي  المدونــة  والبيانــات  المعلومــات  بتحويــل  البرمجــي  تصميمهــا 
مشــفرة بحيــث لا يمكــن الاطــلاع عليهــا إلا بعــد التحقــق مــن صلاحيــة المســتخدم لفتــح هــذا 

المســتند)))))).
=blockchain     2021/11/10

- د. عمــرو شــكري القبطــان وأمانــي محمــد موســى : السياســة القانونيــة للبلــوك تشــين والعقــد الذكــي , دار النهضــة العربيــة , 
القاهــرة , مصــر , 2022 , ص 178 .

(26) Zibin Zheng, And others : Blockchain challenges and opportunities: a survey, International 
Journal of Web and Grid Services, Article, Vol 14, NO 2018 ,4, P 335 , Anne Veerpalu : Functional 
Equivalence : An exploration through shortcomings to solutions, Baltic Journal of law & politics, 
Journal of Vytautas Magnus University, Vol 12, N 2, Lithuania, 2019, P 136 .

)27( د. أحمــد عيــد عبــد الحميــد : تقنيــة )البلــوك تشــين( وحجيتهــا فــي إثبــات العقــود الذكيــة دراســة فقهيــة مقارنــة بقانــون الامــارات 
العربيــة المتحــدة , المؤتمــر الدولــي الثانــي , الجــزء الثانــي , التطبيقــات الذكيــة فــي القانــون , كليــة الإمــام مالــك للشــريعة والقانــون , 

دبــي , الامــارات , 2021 , ص 315 .
(28) Zilong Zeng And others : Blockchain Technology for Information Security of the Energy 
Internet: Fundamentals, Features, Strategy and Application, Journal Sensors, MDPI, Article, Vol 13, 
Iss 2020 ,4, P . 5 

- د. منى الاشــقر جبور ود. محمود جبور : البيانات الشــخصية والقوانين العربية : الهم الأمني وحقوق الأفراد , الطبعة الأولى 
, المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية , جامعة الدول العربية , بيروت , لبنان , 2018 , ص 131 .

(29) Joseph J. Bambara And Paul R. Allen : Blockchain A Practical Guide to Developing Business, 
Law, and Technology Soltions, Copyright McGraw-Hill Education, USA, 2018, P 6 . Mater. Sci. Eng= 

https://www.researchgate.net/publication/334361184_Private_key_encryption_and_recovery_in_blockchain
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أي أن المســتند الذكــي بعــد توثيقــه بالتشــفير الخــاص بالمتعاقديــن وإتمــام إنشــاءه مــن 
قبــل البرامــج الذكيــة مــن خــلال المنصــات الرقميــة الذكيــة , يصبــح مســتنداً غيــر قابــل لأن 

يجــري عليــه أيــة أضافــات أو تعديــلات مــن قبــل المتعاقديــن أو الغيــر)1)).
ويعــد هــذا المســتند قــد اســتوفى كل الإجــراءات اللازمــة والواجــب اعتمادهــا عبــر هــذه 
المنصــات , بحيــث يضمــن ســلامة محتــواه ومضمونــه , وبالتالــي عنــد تحقــق هــذا الشــرط يكــون 
المســتند ذا قيمــة وأثــر فعــال بمــا يتيــح لــكلا المتعاقديــن وكل ذي شــأن التمســك بــه فــي الإثبــات 

لضمــان وحمايــة حقوقــه . 

الشرط الخامس : قابلية المستند الذكي للقراءة والفهم :
إن يكــون المســتند التعاقــدي الذكــي بعــد تدوينــه بصيغــة مشــفرة وتبويبــه فــي قاعــدة 
بيانــات رقميــة , قابــلًا لــلإدراك والفهــم بحيــث يمكــن التعــرف علــى مفهــوم هــذا المســتند بمــا 

يتضمنــه مــن بيانــات ومعلومــات)))).
إذ أن المســتند الذكــي اذا لــم يســتطع العاقــدان والغيــر مــن قــراءة مضمونــه أو تعــذر 
إلــى شــرط مهــم مــن  عليهــم تفهــم محتــواه , ففــي هــذه الحالــة نكــون بصــدد مســتند افتقــر 
الشــروط المطلوبــة لاعتبــار المســتند التعاقــدي الذكــي مــن المســتندات التــي تخضــع للحمايــة 

القانونيــة)))).

الشرط السادس : قابلية المستند الذكي للدوام والاستمرارية :
يــراد بهــذا الشــرط أن يتــم تخزيــن المســتندات التعاقديــة الذكيــة أو العقــود الذكيــة بعــد 
الإتمــام الذكــي وتنفيذهــا مــن قبــل البرامــج الذكيــة عبــر منصــة قواعــد البيانــات المتسلســلة أو 
ايــة منصــة ذكيــة أخــرى , وحفظهــا بطريقــة يمكــن الرجــوع إليهــا والاطــلاع علــى البيانــات 
المســتندات  هــذه  تتســم  أن  يســتلزم  , أي  الشــأن  قبــل ذوي  مــن  فيهــا  المدونــة  والمعلومــات 
بالديمومــة فــي التخزيــن والحفــظ , فإلــى أي حــد تتحقــق هــذا الشــرط فــي المنصــات القائمــة علــى 

فكــرة قواعــد البيانــات المتسلســلة أو المدعمــة بخاصيــة تكويــن العقــود الذكــي)))).
=: A Review on BlockChain Security, IOP Conference Series, Materials Science and Engineering, 
Article, 2018, P 4 . published at the link : 
https://iopscience.iop.org/article/899-1757/10.1088X/012030/1/396/pdf      2021/11/17
(30) Usman Tariq And others : Blockchain in IoT: a necessity framework for security, reliability, 
transparency, immutability and liability,  Article, 2019, P 2 . published at the link :                                                                                                
https://www.researchgate.net/publication/335340890_Blockchain_in_IoT_a_necessity_framework_
for_security_reliability_transparency_immutability_and_liability    2021/11/17

)31( د. اشــرف جابر : البلوك تشــين والإثبات الرقمي في مجال حق المؤلف , المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشــريع , المجلد 
1 , العدد 1 , مصر , 2020 , ص 43 .

)32( منصــور داود : القيمــة القانونيــة للبلــوك تشــين فــي الإثبــات ودوره فــي نطــاق التوثيــق الرقمــي للمعامــلات الإلكترونيــة , مجلــة 
الحقــوق والعلــوم الإنســانية , جامعــة زيــان عاشــور الجلفــة , المجلــد 14 , العــدد 2 , الجزائــر , 2021 , ص 278 .

)33( د. زينــب صــلاح الديــن الضهيــري : تأثيــر تكنولوجيــا البلــوك تشــين علــى أمــن المســتقبل الرقمــي للمعامــلات الاقتصاديــة , 
مجلــة الدراســات القانونيــة , كليــة الحقــوق , جامعــة أســيوط , المجلــد 53 , العــدد 2 , مصــر , 2021 , ص 1555 .

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/396/1/012030/pdf
https://www.researchgate.net/publication/335340890_Blockchain_in_IoT_a_necessity_framework_for_security_reliability_transparency_immutability_and_liability
https://www.researchgate.net/publication/335340890_Blockchain_in_IoT_a_necessity_framework_for_security_reliability_transparency_immutability_and_liability


48

الملف القانوني حجية عقود البلوك تشن في الإثبات

إن المنصــات الرقميــة الذكيــة بعــد إتمــام التعاقــد الذكــي مــن قبــل البرامــج الذكيــة والتحقــق 
مــن صحتــه , تقــوم بتخزيــن المســتند التعاقــدي وحفظــه فــي قواعــد بيانــات مخصصــة لتســجيل 
هــذه المعامــلات فــي داخلهــا)))), وهــذا الإجــراء تقــوم بــه الخــوادم البرمجيــة الذكيــة فــي الشــبكة 
الرقميــة , مــن دون حاجــة إلــى أي اجــراء يتخــذ مــن قبــل المتعاقديــن أو أي وســيط آخــر)))), 
وفــي فرضيــة حــدوث خلــل تقنــي أو فنــي أو حصــول قرصنــة علــى المنصــة , فــأن البرامــج 
الذكيــة تتولــى زمــام الأمــور لتصحيــح الخلــل والتأكــد مــن صحــة المســتندات التعاقديــة وحمايــة 
 Proof( محتواهــا مــن خــلال الاعتمــاد علــى طريقــة آليــة رياضيــة تطلــق عليهــا إثبــات العمــل

.(((()of Work
فقواعــد البيانــات المتسلســلة , تعتمــد فــي أســلوب تســجيل المســتندات فــي ســجلاتها 
داخــل كل كتلــة ضمــن هــذه السلســلة الرقميــة , وتقــوم الخــوادم البرمجيــة بتخزينهــا وحفظهــا 
وهــذا مــا يســمى بقواعــد البيانــات الخاصــة بتخزيــن وحفــظ المســتندات التعاقديــة الذكيــة , ويمكــن 

اســترجاعها والاطــلاع عليهــا وقــراءة مضمونهــا ومحتواهــا)))).

(34) Hyoeun Ye and Sejin Park : Reliable Vehicle Data Storage Using Blockchain and IPFS, Journal 
electronics, MDPI, Article, Vol 10, Iss 2021 ,10, P 4 FF .

)35( د. منــى حســن أبــو المعاطــي : دراســة تحليليــة لأثــر فاعليــة اســتخدام تكنولوجيــا سلاســل الثقــة )Blockchain( فــي البيئــة 
المحاســبية وانعكاســها علــى قطاعــات الاعمــال المختلفــة , مجلــة الفكــر المحاســبي , كليــة التجــارة , جامعــة عيــن الشــمس , المجلــد 

23 , العــدد 1 , مصــر , 2019 , ص 17 .
(36) Marc Pilkington : Blockchain Technology: Principles and Applications, Elsevier, Article, 2016, 
P 8 FF . published at the link : 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2021/11/20   2662660
(37) Mayank Sahu : How To Use Blockchain To Store Data [Multiple Options Available], Article, 
2020 . published at the link : 
https://www.upgrad.com/blog/how-to-use-blockchain-to-store-data/    2021/11/20

- د. علــي محمــد خلــف : ماهيــة برامــج الكمبيوتــر فــي ضــوء احــكام القانونييــن العراقــي والانكليــزي )دراســة تحليليــة مقارنــة( , مجلــة 
العلــوم القانونيــة , كليــة القانــون , جامعــة بغــداد , المجلــد 29 , العــدد 2 , 2014 , ص 219 .

https//:doi.org/10.35246/jols.v29i2022/11/1                      2.269
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المبحث الثاني
 القيمة القانونية للمستندات التعاقدية الذكية والسجلات الرقمية

تمهيد وتقسيم :
إن بيــان القيمــة القانونيــة للمســتندات التعاقديــة الذكيــة والســجلات الرقميــة الأخــرى                    
)Smart Contract Documents and Didital Records( يســتلزم منــا الخــوض فــي 
دراســة الحجيــة القانونيــة لهــذه المســتندات التعاقديــة والســجلات كل منهــا علــى انفــراد نظــراً 
لاختــلاف كلاهمــا مــن حيــث التكويــن والتســجيل فــي منصــات قواعــد البيانــات المتسلســلة 
)Blockchain( أو المنصــات الرقميــة الذكيــة الأخــرى بالرغــم مــن وجــود بعــض التشــابه 
بينهمــا مــن حيــث الجانــب التقنــي والفنــي , فضــلًا عــن الارتبــاط الوثيــق فيمــا بينهمــا , لذلــك 
يمكــن القــول بــأن كل مســتند تعاقــدي هــو ســجل رقمــي والعكــس غيــر صحيــح , وعليــه ســوف 

نقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن علــى النحــو الآتــي :
المطلب الاول: الحجية القانونية للمستندات التعاقدية الذكية

لعــل تســاؤلًا يبــرز عــن مــدى اضفــاء القانــون علــى هــذه العقــود التــي تتــم بواســطة البرامــج 
الرقميــة  المنصــات  أو   )Blockchain( المتسلســلة البيانــات  الذكيــة عبــر منصــات قواعــد 

الذكيــة الأخــرى الحجيــة القانونيــة , وعندهــا يمكــن للمتعاقديــن التمســك بهــا ؟
للإجابــة علــى هــذا التســاؤل ينبغــي علينــا تســليط الضــوء علــى القوانيــن الخاصــة التــي 
تعالــج هــذه النمــاذج التعاقديــة الذكيــة , فضــلًا عــن القوانيــن الرقميــة التــي تعالــج المعامــلات 

والعقــود التــي تتــم فــي البيئــة الرقميــة علــى النحــو الآتــي:
فعلى صعيد القوانين الخاصة بالعقود الذكية:	 

فــأن القانــون الامريكــي مــن أوائــل التشــريعات التــي واكبــت هــذه التكنولوجيــا المســتجدة 
والــذكاء الاصطناعــي فــي تكويــن العقــود الذكيــة)))), إذ نصــت المــادة )5/ج( مــن القســم 
)7061/44( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة فــي ولايــة أريزونــا الامريكيــة رقــم )2417( 
لســنة AETA( 2017()))) علــى أن : ))قــد توجــد عقــود ذكيــة فــي التجــارة , لا يجــوز إنــكار 
)38( نجد المشــرع الامريكي في القســم )7( من قانون المعاملات الالكتروني الموحد لســنة 1999 والقســم )107/أ( من القانون 
الموحــد لمعامــلات الحاســب الآلــي لســنة 1999 اقــرت واعترفــت بالمســتندات التعاقديــة الرقميــة وحجيتهــا فــي الإثبــات ســواء أكانــت 
انعقادهــا قــد تمــت بواســطة البرامــج الموجــه أو المؤتمتــة , وانطلاقــاً مــن هــذه النصــوص القانونيــة والانفتــاح التشــريعي فــي مواكبــة 
الرقمنــة والــذكاء الاصطناعــي , تكرســت فــي اصــدار تشــريعات خاصــة فــي العديــد مــن الولايــات الامريكيــة بشــأن التعامــل بالعقــود 

الذكيــة وصحــة تكوينهــا والزاميتهــا وحجيتهــا مــن الناحيــة القانونيــة .
- Section (7) of United States Uniform Electronic Transactions Act of 1999 . Section (107\a) of 
United States Uniform Computer Information Transactions Act of 1999 .

)39( نظــر : القســم )3/2( مــن قانــون البلوكتشــن فــي ولايــة نيويــورك الامريكيــة رقــم )08780( لســنة 2018 , والقســم )10( 
مــن قانــون البلوكتشــن فــي ولايــة إلينــوي الامريكيــة رقــم )3575( لســنة 2018 المعــدل بقانــون رقــم )101( لســنة 2020 , والقســم 
)11/1( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة فــي ولايــة نيفــادا الامريكيــة رقــم )398( لســنة 2017 , والقســم )6/1/أ,ب( مــن قانــون 
ولايــة أوهايــو الامريكيــة رقــم )300( لســنة 2018 , الجــزء )2( مــن الفصــل )202/10/ج( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة فــي 

ولايــة تينيســي الامريكيــة رقــم )47( لســنة 2019 .
- Section (3\2) of United States State of New York›s Blockchain Act NO. (08780) of 2018 . Section= 
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الأثــر القانونــي للعقــد المتعلــق بمعاملــة مــا أو صلاحيتــه أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد أن هــذا العقــد 
يحتــوي علــى شــرط عقــد ذكي(()1)).

وقــد نــص القســم )1/ج,د( مــن قانــون العقــود الذكيــة فــي ولايــة كونيتيكــت الامريكيــة رقــم 
)7310( لســنة 2019 علــى أن : ))ج- يعتبــر أي ســجل أو عقــد يتــم مــن خــلال تقنيــة دفتــر 
الأســتاذ المــوزع فــي شــكل إلكترونــي وســجل إلكترونــي . د- يمكــن اســتخدام العقــود الذكيــة فــي 
التجــارة التــي يتــم إجراؤهــا أو البــدء بهــا فــي هــذه الولايــة , لا يُحــرم أي عقــد متعلــق بمعاملــة 
مــن الأثــر القانونــي أو الصلاحيــة أو قابليــة الإنفــاذ لمجــرد أن هــذا العقــد يتــم تنفيــذه مــن خــلال 

عقــد ذكــي(()))).
وأيضــاً نــص المشــرع البيلاروســي فــي المــادة )2( مــن قانــون تنميــة الاقتصــاد الرقمــي 
رقــم )8( لســنة 2017))))))علــى أن : ))لتهيئــة الظــروف لإدخــال تكنولوجيــا دفتــر أســتاذ كتلــة 
المعامــلات القائمــة علــى قواعــد البيانــات المتسلســلة كتقنيــات أخــرى تســتند إلــى مبــادئ التوزيــع 

واللامركزيــة وأمــن العمليــات التــي يتــم إجراؤهــا باســتخدامها...(()))).
وكذلــك نــص المشــرع الايطالــي فــي المــادة )1/3/8( مــن القانــون رقــم )12( لســنة 
2019 علــى أن : ))التقنيــات القائمــة علــى دفاتــر الأســتاذ الموزعــة والعقــد الذكــي تُعــرف : 
التقنيــات القائمــة علــى الســجلات الموزعــة بأنهــا : تقنيــات وبروتوكــولات تكنولوجيــا المعلومــات 
التــي تســتخدم نظامًــا مشــتركًا وموزعًــا وقابــلًا للتكــرار , ويمكــن الوصــول إليــه فــي نفــس الوقــت 
, ومعماريًــا ومركزيًــا علــى أســاس التشــفير ، مثــل الســماح بتســجيل البيانــات والتحقــق منهــا 
وتحديثهــا وتخزينهــا بشــكل واضــح محمــي بواســطة تشــفير يمكــن التحقــق منــه مــن قبــل كل 

مشــارك ، ولا يمكــن تغييــره ولا يمكــن تعديلــه(()))). 
تكويــن  بصحــة  وتعتــرف  تقــر  جميعهــا  بــأن   , المتقدمــة  النصــوص  مــن  والظاهــر 
المســتندات التعاقديــة الذكيــة أو العقــود الذكيــة المبرمــة مــن قبــل البرامــج الذكيــة عبــر منصــات 

=(10) of United States State of Illinois›s Blockchain Act NO. (3575) of 2018 amending Law NO. (101) 
of 2020 . Section (11\1) of United States State of Nevada›s Electronic Transactions Act No. (398) 
of 2017 . Section (6\1\A,B) of United States State of OHIO Act NO. (300) of 2018. Part (2) Chapter 
(202\10\c) of United States State of Tennessee›s Electronic Transactions Act No. (47) of 2019 .
(40) Section (7061\44) Art (5\c) of United States State of Arizona›s Electronic Transactions Act No. 
(2417) of 2017 .
(41) Section (1\c\d) of United States State of Connecticut›s Smart Contracts Act NO. (7310) of 2019.

)42( وفــي هــذا الســياق نشــير إلــى موقــف المشــرع المالطــي بشــأن التعامــل بالعقــود الذكيــة , وبعــد الاطــلاع علــى قانــون ســلطة 
الابتــكار الرقمــي رقــم )31( لســنة 2018 وقانــون الأصــول الماليــة الافتراضيــة رقــم )30( لســنة 2018 , وقانــون الخدمــات ونظــم 
التكنولوجيــا المبتكــرة رقــم )33( لســنة 2018 المعــدل بقانــون رقــم )389( لســنة 2020 , نجــد أنــه قــد أشــار بشــكل واضــح وصريــح 
إلــى مفهــوم العقــد الذكــي هــذا المصطلــح المســتجد فــي الســاحة القانونيــة , فضــلًا عــن أشــارته إلــى الدعامــة التــي تتكــون مــن خلالهــا 
والمتمثلــة بمنصــة قواعــد البيانــات المتسلســلة )Blicockain( أو المنصــات الرقميــة الذكيــة الأخــرى , ألا أنــه لــم نلتمــس نصــوص 
صريحــة خاصــة بالاعتــراف وحجيــة المســتندات التعاقديــة الذكيــة , لكــن فــي الوقــت ذاتــه نستشــف مــن مجمــل القوانيــن المعنيــة 
بالابتــكار التكنولوجــي والــذكاء الاصطناعــي المالطــي أنفــة الذكــر بــأن المشــرع المالطــي قــد اعتــرف بحجيــة هــذه المســتندات طالمــا 

تتــم عبــر هــذه المنصــات المشــار إليهــا فــي قوانينهــا .
(43) Art (2) of Belarusian Digital Economy Development Law No. (8) of 2017 .
(44) Articolo (8\ter\1) Legge italiana n. (12) del 2019 . 
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قواعــد البيانــات المتسلســلة )Blockchain( أو المنصــات الرقميــة الذكيــة الأخــرى , وتكــون 
ذات فاعليــة وأثــر ملــزم للمتعاقديــن والغيــر .

واعتبــرت النصــوص القانونيــة أن هــذه النمــاذج التعاقديــة عبــارة عــن ســجلات رقميــة 
موجــودة فــي المنصــات الرقميــة الذكيــة , وبنــاءً علــى ذلــك فــأن العقــد الذكــي أو المســتند 
التعاقــدي الذكــي  يتمتــع بالحجيــة القانونيــة فــي الإثبــات , ويســتطيع كل متعاقــد أو أي شــخص 
لــه مصلحــة فــي التمســك بهــذا النمــوذج العقــدي , وعندهــا يعــد مســتنداً صالحــاً فــي إثبــات الحــق 

أو نفيــه مــن الناحيــة القانونيــة .
وفــي الوقــت ذاتــه تؤكــد هــذه القوانيــن علــى ضــرورة تحقــق الشــروط اللازمــة فــي هــذه 
النمــاذج العقديــة , مــن حيــث المضمــون والحفــظ والأمــان والتشــفير والتوثيــق ...ألــخ , حتــى 

يمكــن إضفــاء الشــرعية القانونيــة علــى هــذه المســتندات التعاقديــة الذكيــة .
أما على صعيد القوانين الرقمية الأخرى:	 

فقــد نصــت المــادة )2/9( مــن قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة 
لسنة 1996 على أن : ))يعطى للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه 
مــن حجيــة فــي الإثبــات , وفــي تقديــر حجيــة رســالة البيانــات فــي الإثبــات , يولــي الاعتبــار 
لجــدارة الطريقــة التــي اســتخدمت فــي انشــاء أو تخزيــن أو إبــلاغ رســالة البيانــات بالتعويــل 
عليهــا , ولجــدارة الطريقــة التــي اســتخدمت فــي المحافظــة علــى ســلامة المعلومــات بالتعويــل 
عليهــا , وللطريقــة التــي حــددت بهــا هويــة منشــئها , ولأي عامــل آخــر يتصــل بالأمــر(()45(.

الإلكترونيــة  المعامــلات  قانــون  مــن   )1( القســم  فــي  الانكليــزي  المشــرع  نــص  كمــا 
)غيرنس( لسنة ))))2000على أن : ))لا يجوز إنكار الأثر القانوني للمعلومات أو صحتها 

أو قابليتهــا للتنفيــذ أو المقبوليــة لمجــرد أنهــا فــي شــكل إلكترونــي(()))).
ونصــت المــادة )1366( مــن القانــون المدنــي الفرنســي لســنة 1804 المعــدل علــى أن 
: ))الوثيقــة الإلكترونيــة لهــا نفــس القــوة الثبوتيــة للوثيقــة المكتوبــة علــى الــورق ، شــريطة أن 
يتــم تحديــد هويــة الشــخص الــذي انبثقــت منــه علــى النحــو الواجــب وأن يتــم وضعهــا والاحتفــاظ 

بهــا فــي ظــروف مثــل ضمــان ســلامتها(()))).
وكمــا نصــت المــادة )1/9( مــن توجيــه الأوربــي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة رقــم )31( 
لســنة 2000 علــى أن : ))تضمــن الــدول الأعضــاء أن نظامهــا القانونــي يســمح بإبــرام العقــود 
بالوســائل الإلكترونيــة. يجــب علــى الــدول الأعضــاء علــى وجــه الخصــوص التأكــد مــن أن 
المتطلبــات القانونيــة المطبقــة علــى العمليــة التعاقديــة لا تخلــق عقبــات أمــام اســتخدام العقــود 
الإلكترونيــة ولا تــؤدي إلــى حرمــان هــذه العقــود مــن الفاعليــة القانونيــة والصلاحيــة بســبب 

)45( ينظــر : المــواد )1/8, 12( مــن اتفاقيــة الامــم المتحــدة المتعلقــة باســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة فــي العقــود الدوليــة لســنة 
2005 , والمــادة )15( مــن القانــون العربــي الاسترشــادي للمعامــلات والتجــارة الإلكترونيــة لســنة 2009 .

)46( ينظر : المادة )5( من قانون التجارة الإلكترونية الموحد الكندي لسنة 1999 .
(47) Section (1) of The English Electronic Transactions (Guernsey) Law, 2000 .
(48) Article (1366) du Code civil français de 1804, modifié .
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إبرامهــا بالوســائل الإلكترونيــة(()))).
وأيضــاً نصــت المــادة )5( مــن قانــون الخطابــات والمعامــلات الإلكترونيــة البحرينــي 
المعامــلات  نطــاق  فــي  الإلكترونيــة  ))أ-للســجلات   : أن  علــى   2018 لســنة   )54( رقــم 
المدنيــة والتجاريــة ذات الحجيــة المقــررة فــي الإثبــات للمحــررات العرفيــة ويكــون لهــا ذات 
الحجيــة المقــررة فــي الإثبــات للمحــررات الرســمية فــي أحــكام قانــون الإثبــات فــي المــواد المدنيــة 
والتجاريــة متــى اســتوفت الشــروط الــواردة فيــه , والشــروط الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
القانــون... ب-لا ينكــر الأثــر القانونــي للمعلومــات الــواردة فــي الســجل الإلكترونــي , لا مــن 
حيــث صحتهــا أو حجيتهــا لمجــرد ورودهــا –كليــاً أو جزئيــاً- فــي شــكل ســجل إلكترونــي أو 

الإشــارة إليهــا فــي هــذا الســجل(()1)).
وأخيــراً نصــت المــادة )13/أولًا( مــن قانــون التوقيــع الالكترونــي والمعامــلات الالكترونيــة 
والكتابــة  الالكترونيــة  للمســتندات  ))تكــون   : أن  علــى  لسنــــة2012   )  78( رقــم  العراقــي 
الالكترونيــة والعقـــود الالكترونيــة ذات الحجيــة القانونيــة لمثيلتهــا الورقيــة اذا توافــرت فيهــا 

الشــروط الأتيــة...(( .
والجلــي مــن النصــوص القانونيــة المتقدمــة , أنهــا بالرغــم مــن تباينهــا فــي الصياغــة 
القانونيــة ألا أنهــا متفقــة مــن حيــث المضمــون وجــاءت بنصــوص صريحــة فــي الاقــرار بالحجيــة 
القانونيــة للســجل أو المســتند الرقمــي بمــا فــي ذلــك العقــد الرقمــي ســواء أكان التعاقــد بواســطة 
ــاً  البرنامــج الموجــه أو المؤتمــت , لطالمــا تــم إنشــاؤه أو إرســاله أو اســتلامه أو تخزينــه , وفق

للشــروط التكنولوجيــا والفنيــة والقانونيــة)))).
واختلــف الفقــه بشــأن مــدى كفايــة القوانيــن الرقميــة فــي اســتيعابها لأحــكام المســتندات 
التعاقديــة الذكيــة مــن عدمــه , فذهــب البعــض إلــى القــول)))))) بإمــكان التعويــل علــى القوانيــن 
الرقميــة التــي عالجــت تكويــن التعاقــدات الرقميــة وتنفيذهــا فــي البيئــة الرقميــة فــي تأســيس 

(49) Art (1\9) of Directive on electronic commerce 31/2000/EC of the European Parliament and of 
the Council of 8 June 2000 .

)50( وفي نفس المضمون أشــارت المادة )5( من قانون الســجلات الإلكترونية القابلة للتداول البحريني رقم )55( لســنة 2018 
, المــواد )3, 14( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الكويتــي رقــم )20( لســنة 2014 , والمــادة )2,1/12( مــن قانــون امــارة دبــي 
للمعامــلات والتجــارة الإلكترونيــة رقــم )2( لســنة 2002 , والمــادة )2,1/10( مــن قانــون المعامــلات والتجــارة الإلكترونيــة الاماراتــي 
رقــم )1( لســنة 2006 , والمــادة )7( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الاردنــي رقــم )85( لســنة 2001 , والمــادة )15( مــن 
قانــون التوقيــع الإلكترونــي المصــري رقــم )15( لســنة 2004 , والمــواد )10/8( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الســوداني رقــم 

)11( لســنة 2007.
)51( أســتاذنا د. جليل حســن الســاعدي وأســتاذنا د. حســين عبد الله الكلابي : العقد الإلكتروني في القانون العراقي )دراســة على 
وفــق أحــكام قانــون المعامــلات الإلكترونيــة العراقــي رقــم )78( لســنة 2012( , المجلــة الأكاديميــة للبحــث القانونــي , كليــة الحقــوق 

والعلــوم السياســية , جامعــة عبــد الرحمــن ميــرة بجايــة , المجلــد 8 , العــدد 1 , الجزائــر , 2017 , ص 37 .
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-867534-electronic-contract-under-iraqi-law-a-study-under-
the-iraqi-               2022/11/1
(52) Jeffrey D. Neuburger And others : Smart Contracts : Best Practices, Proskauer Rose LLP, 
Practical Law, Thomson Reuters, Article, 2019, P 4-3 . published at the link : 
https://www.blockchainandthelaw.com/11/2019/smart-contracts-best-practices/       2021/12/4

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-867534-electronic-contract-under-iraqi-law-a-study-under-the-iraqi-
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-867534-electronic-contract-under-iraqi-law-a-study-under-the-iraqi-
https://www.blockchainandthelaw.com/2019/11/smart-contracts-best-practices/


  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة 2023 العدد )20( 

53

الملف القانوني

الحجيــة القانونيــة للعقــود الذكيــة والاعتــراف بالمســتندات التعاقديــة الذكيــة كدليــل إثبــات)))), 
فــأن تحقيــق هــذه الشــروط والضوابــط الفنيــة والتقنيــة والقانونيــة فــي هــذه المســتندات)))), يــؤدي 
إلــى اعتبــار جميــع التعاقــدات الرقميــة ســواء أكانــت مــن خــلال البرامــج الموجهــة أو المؤتمتــة 

أو الذكيــة , خاضعــة لنفــس الشــروط المطلوبــة للإقــرار بحجيتهــا فــي الإثبــات)))).
لذلــك فالعقــود الذكيــة التــي تبــرم بواســطة البرامــج الذكيــة عبــر منصــات قواعــد البيانــات 
المتسلســلة أو المنصــات الرقميــة الذكيــة الأخــرى المدعمــة بتكويــن هــذه النمــاذج التعاقديــة 
الذكيــة تتمتــع بــذات الحجيــة والاعتــراف القانونــي مــادام تتوافــق مــع المتطلبــات والشــروط 
فــي قبــول هــذه المســتندات الذكيــة  إليهــا  للقانــون)))), ويمكــن الاطمئنــان  والمبــادئ العامــة 

الموثقــة بالتشــفير الخــاص واعتبارهــا وســيلة إثبــات شــرعية مــن الناحيــة القانونيــة)))).
بينمــا يــرى البعــض الآخــر)))) بأنــه رغــم توفــر الشــروط التعاقديــة اللازمــة فــي العقــود 
الذكيــة كمــا فــي العقــود المعروفــة , ألا أن هــذه النمــاذج العقديــة تتســم بعــدة خــواص فضــلًا 
عمّــا تثيــره مــن اشــكاليات , ســواء مــن حيــث التكويــن أو التنفيــذ أو الانقضــاء أو آليــة فــض 
المنازعــات وغيرهــا , فغيــاب القواعــد القانونيــة المباشــرة والخاصــة بالتعاقــدات الذكيــة تجعــل 

القوانيــن القائمــة غيــر كافيــة فــي مواجهــة هــذا النظــام البرمجــي المتطــور)))))).

(53) J. Dax Hansen And others : More Legal Aspects of  Smart Contract Applications, Perkins Coie 
LLP, Article, 2018, P 6 . published at the link :                            
https://www.perkinscoie.com/en/news-insights/more-legal-aspects-of-smart-contract-applications.
html                                                                                       2021/12/4
- Chamber of Digital Commerce : “Smart Contracts” Legal Primer, Washington, USA, 2018, P 2 . 
published at the link : 
https://digitalchamber.org/wp-content/uploads/02/2018/Smart-Contracts-Legal-Primer02.01.2018-.
pdf                                                                                          2021/12/4
(54) Maria Ivone Godoy : La reconnaissance juridique des contrats intelligents face à la 
réglementation globale des technologies, Thèse Master, Faculté de droit, Université de Montréal, 
France, 2019, P 81 .

)55( د. اشرف جابر : المرجع السابق , ص 47-44 .
(56)  Alexandros A. Papantoniou : Smart Contracts in the New Era of Contract Law, Digital Law 
Journal, Open Access, Vol 1, No 4, Moscow, Russia, 2020, P 11 FF . Maartje Herweijer : Blockchain 
and the law - Regulation for smart contracts on the way?, Article, 2019 . published at the link : 
https://www.stibbe.com/en/news/2019/october/blockchain-and-the-law---regulation-for-smart-
contracts-on-the-way                                                                                  2021/12/5

)57( أنــس محمــد عبــد الغفــار : اثبــات التعاقــد عبــر تقنيــة البلــوك تشــين )دراســة مقارنــة( , مجلــة العلــوم القانونيــة والاجتماعيــة 
جامعــة زيــان عاشــور بالجلفــة , المجلــد 5 , العــدد 2 , الجزائــر , 2020 , ص 71 .

(58) Maren K. Woebbeking : The Impact of Smart Contracts on Traditional Concepts of Contract 
Law, Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, JIPITEC, 
Iss 10, N 2019  ,28, P 112 , Guillermo Martinez Cons : Importance of a Legal Framework in Smart 
Contracts, Sinteza, Block-chain and Distributed Systems, International Scientific Conference on 
Information Technology and Data Related Research, Univerzitet Singidunum, Serbia, 2019, P 605 . 
(59) Kurbonova Mushtariy : The value of smart contracts in regulating foreign economic 
transactions, International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development 
(IJEFSD), Electronic, Article, Vol 3, NO 5, Indonesia, 2021, P 9-6 .

https://www.perkinscoie.com/en/news-insights/more-legal-aspects-of-smart-contract-applications.html
https://www.perkinscoie.com/en/news-insights/more-legal-aspects-of-smart-contract-applications.html
https://digitalchamber.org/wp-content/uploads/2018/02/Smart-Contracts-Legal-Primer-02.01.2018.pdf
https://digitalchamber.org/wp-content/uploads/2018/02/Smart-Contracts-Legal-Primer-02.01.2018.pdf
https://www.stibbe.com/en/news/2019/october/blockchain-and-the-law---regulation-for-smart-contracts-on-the-way
https://www.stibbe.com/en/news/2019/october/blockchain-and-the-law---regulation-for-smart-contracts-on-the-way
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ونحــن نؤيــد مــن قــال بكفايــة القوانيــن الرقميــة والمبــادئ العامــة لنظريــة العقــد فــي تحديــد 
الشــروط الواجــب توفرهــا فــي المســتندات التعاقديــة الذكيــة أو العقــود الذكيــة ؛ وذلــك مــن أجــل 
حمايــة المتعاقديــن والمتعامليــن بهــذه النمــاذج التعاقديــة الذكيــة , وأن كان هنالــك تشــابه مــن 
حيــث اللغــة البرمجيــة والســجلات الرقميــة وقواعــد البيانــات والخــوادم البرمجيــة مــع اختــلاف 
درجــة تطورهــا , لكننــا نــرى أن هــذه القوانيــن فــي حقيقــة الأمــر غيــر كافيــة فــي التعويــل عليهــا 
بشــكل كامــل ودائمــي بــل تحتــاج إلــى تعديــلات أو تشــريع قوانيــن خاصــة بالعقــود الذكيــة بمــا 
ينســجم مــع طبيعــة تكوينهــا وخصوصيتهــا فضــلًا عــن التصميــم البرمجــي المتطــور للمنصــات 
الرقميــة الذكيــة المنشــئة مــن خلالهــا هــذه النمــاذج العقديــة , ومــا ســيصل إليــه مســتقبلًا بفضــل 

تطــورات الــذكاء الاصطناعــي .

المطلب الثاني: الحجية القانونية لسجلات المنصات الرقمية الذكية
نســلط الضــوء فــي هــذا الصــدد علــى الســجلات وقاعــدة البيانــات الرقميــة المخزنــة 
والمحفوظــة فــي منصــات قواعــد البيانــات المتسلســلة )Blockchain( أو المنصــات الرقميــة 
الذكيــة الأخــرى مــن غيــر المســتندات التعاقديــة الذكيــة أو العقــود الذكيــة التــي تبــرم بواســطة 

البرامــج الذكيــة .
إن منصــات قواعــد البيانــات المتسلســلة عبــارة عــن ســجلات مدرجــة فيهــا كل البيانــات 
والمعلومــات الخاصــة بالمســتخدمين المتواجديــن فيهــا)1)), وتقــوم علــى فكــرة اللامركزيــة مــن 
حيــث الســماح للجميــع مــن مراقبــة ومتابعــة مــا جــرى ومــا يجــري عبرهــا)))), وأن التشــفير 
الرقمــي المعتمــد فيهــا يتيــح لــكل مســتخدم الاطــلاع علــى قاعــدة البيانــات ســواء تلــك الخاصــة 
إلــى عــدم  فــي المنصــة لجميــع المســتخدمين)))), بالإضافــة  البيانــات المتاحــة  تلــك  بــه أو 
إمكانيــة إجــراء التغييــر أو التلاعــب أو الحــذف أو التعديــل فــي هــذه البيانــات بعــد التثبــت منهــا 

وتســجيلها فــي المنصــة , وهــذا مــا يحقــق درجــة عاليــة مــن الأمــان والموثوقيــة فيهــا)))).

(60) Emilios Avgouleas And Aggelos Kiayias : The Promise of Blockchain Technology for Global 
Securities and Derivatives Markets : The New Financial Ecosystem and the ‘Holy Grail’ of Systemic 
Risk Containment, European Business Organization Law Review, Article, Springer Nature 
Switzerland AG, Vol 20, Iss 1, Switzerland, 2019, PP 99 FF .
(61) Thibault Douville et Thibault Verbiest : Blockchain et tiers de confiance : incompatibilité ou 
complémentarité ?, Recueil Dalloz, n° 20, Paris, France, 2018, P 1144 .

)62( عبــد الله الحســن الســفري : اســتخدام سلســلة الكتــل فــي حفــظ حقــوق الملكيــة الفكريــة , مجلــة العلــوم الاقتصاديــة والإداريــة 
والقانونيــة , المجلــة العربيــة للعلــوم ونشــر الأبحــاث , المركــز القومــي للبحــوث , المجلــد 4 , العــدد 5 , فلســطين , 2020 , ص 

. 116
(63) Jed Horner And Philippa Ryan : Blockchain Standards for Sustainable Development, Journal 
of ICT Standardization, Vol 7, Iss 2019 ,3,  P 236-235 , Blaise Carron et Valentin Botteron : Le droit 
des obligations face aux « contrat intelligents » : Blockchain, Smart Contracts et contrats de droit 
Suisse, Article, France, 2018,  P 8-6 . publié sur le lien : 
https://www.researchgate.net/publication/331832053_Le_droit_des_obligations_face_aux_contrat_
intelligents_Blockchain_Smart_Contracts_et_contrats_de_droit_suisse                    2021/12/20

https://www.researchgate.net/publication/331832053_Le_droit_des_obligations_face_aux_contrat_intelligents_Blockchain_Smart_Contracts_et_contrats_de_droit_suisse
https://www.researchgate.net/publication/331832053_Le_droit_des_obligations_face_aux_contrat_intelligents_Blockchain_Smart_Contracts_et_contrats_de_droit_suisse
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والتصميــم البرمجــي والخوارزمــي لهــذه المنصــات , يعطيهــا القــدرة علــى العمــل الذاتــي 
أو الآلــي فــي إتمــام المهــام وبروتوكــولات العمــل فــي داخلهــا مــن خــلال اســتخدامها للبرامــج 
الذكيــة والخــوادم البرمجيــة)))), فتتولــى هــذه البرامــج جميــع المراحــل التعاقديــة الذكيــة بالإضافــة 
إلــى اعتمادهــا علــى الوثائــق والمســتندات المثبتــة فــي هــذه المنصــات , إذ لا تــدون هــذه 

المســتندات مــا لــم يتــم التأكــد مــن مضمــون بياناتهــا ومعلوماتهــا)))).
وبالتالــي فــان المنصــات الرقميــة الذكيــة الأخــرى لا تقــوم علــى قاعــدة بيانــات أو ســجل 
رقمــي واحــد يقتصــر علــى العقــود الذكيــة أو المســتندات التعاقديــة الذكيــة فحســب بــل تحتــوي 
هــذه المنصــات علــى ســجلات وقواعــد بيانــات متعــددة والخاصــة بالمســتخدمين فضــلًا عــن 

الســجلات الخاصــة بالفكــرة البرمجيــة التــي تعمــل بموجهــا هــذه المنصــات.
واثيــر التســاؤل فــي هــذا الصــدد عــن الحجيــة القانونيــة لســجلات وقواعــد البيانــات غيــر 
التعاقديــة المدرجــة فــي المنصــات الرقميــة الذكيــة بالقيمــة القانونيــة وتكــون ذات حجيــة وفاعليــة 

فــي الإثبــات مــن الناحيــة القانونيــة ؟
قبــل الإجابــة علــى ذلــك , يســتلزم منــا اعطــاء صــورة بســيطة عــن هــذه الســجلات وقواعــد 
البيــات الرقميــة , وتتمثــل علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر ســندات الملكيــة –ســندات ملكيــة 
العقار والســيارة والأشــياء والبضائع والســلع الأخرى- وســندات الأوراق المالية وســندات حقوق 
الملكيــة الفكريــة وبــراءات الاختــراع وأيــة وثائــق ومســتندات تمثــل حــق لشــخص مــا ســواء أكان 

لشــخص مــن أشــخاص القانــون العــام أو الخــاص .
التــي عالجــت منصــات قواعــد  الخاصــة  القوانيــن  الضــوء علــى  عليــه ســوف نســلط 
البيانــات المتسلســلة )Blockchain( , فضــلًا عــن القوانيــن الرقميــة الأخــرى التــي عالجــت 

الســجلات وقواعــد البيانــات فــي البيئــة الرقميــة علــى النحــو الآتــي :
فــأن . )  , المتسلســلة  البيانــات  قواعــد  بمنصــات  الخاصــة  القوانيــن  فعلــى صعيــد 

القانــون الامريكــي مــن أوائــل التشــريعات التــي واكبــت هــذه التكنولوجيــا المســتجدة والــذكاء 
الاصطناعــي فــي هــذه المنصــات الرقميــة الذكيــة)))), إذ نصــت المــادة )5/ب( مــن القســم 
)7061/44( من قانون المعاملات الإلكترونية في ولاية أريزونا الامريكية رقم )2417( 
لســنة AETA( 2017()))) علــى أن : ))يعتبــر الســجل أو العقــد الــذي يتــم تأمينــه مــن 
(64) Joshua Ellul And others : Regulating Blockchain, DLT and Smart Contracts : a technology 
regulator’s perspective, Journal ERA Forum, The Academy of European Law, Article, Vol 21, Iss ,2 
2020, P 211 FF . 

)65( د. نجيــة معــداوي : العقــود الذكيــة والبلوكشــين , مجلــة المفكــر للدراســات القانونيــة والسياســية , جامعــة الجيلالــي بونعامــة 
خميــس مليانــة , المجلــد 4 , العــدد 2 , الجزائــر , 2021 , ص 61 ومــا بعدهــا .

)66( ينظــر : القســم )7( مــن قانــون المعامــلات الالكترونــي الموحــد لســنة 1999 , والقســم )107/أ( مــن القانــون الموحــد 
لمعامــلات الحاســب الآلــي لســنة 1999 .

)67( وفــي نفــس الصياغــة والمضمــون نــص القســم )2/2( مــن قانــون البلوكتشــن فــي ولايــة نيويــورك الامريكيــة رقــم )08780( 
لســنة 2018 , والجــزء )2( مــن الفصــل )202/10/ب( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة فــي ولايــة تينيســي الامريكيــة رقــم 
)47( لســنة 2019 , والقســم )1/ج( مــن قانــون العقــود الذكيــة فــي ولايــة كونيتيكــت الامريكيــة رقــم )7310( لســنة 2019 , القســم 
)11/1( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة فــي ولايــة نيفــادا الامريكيــة رقــم )398( لســنة 2017 , والقســم )10( مــن قانــون 

البلوكتشــن فــي ولايــة إلينــوي الامريكيــة رقــم )3575( لســنة 2018 المعــدل بقانــون رقــم )101( لســنة 2020 .
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خلال تقنية قواعد البيانات المتسلسلة في شكل إلكتروني ويكون سجلًا إلكترونيًا(()))).
وأيضــاً نــص القســم )6/1/أ,ب( مــن قانــون ولايــة أوهايــو الامريكيــة رقــم )300( لســنة 
))))2018علــى أن : ))أ- لا يجــوز حرمــان الســجل أو التوقيــع مــن الأثــر القانونــي أو قابليــة 

الإنفــاذ لمجــرد أنــه فــي شــكل إلكترونــي . ب- قــد توجــد عقــود ذكيــة فــي التجــارة , لا يجــوز 
إنــكار الأثــر القانونــي للعقــد أو قابليتــه للتنفيــذ لمجــرد اســتخدام ســجل إلكترونــي فــي تكوينــه أو 

لأن العقــد يحتــوي علــى شــرط عقــد ذكــي(()1)).
أمــا المشــرع الفرنســي بالرغــم مــن عــدم معالجتــه بشــكل مباشــر التعاقــدات الذكيــة , 
المتسلســلة  البيانــات  إلــى منصــات قواعــد  ذاتــه أشــار وبشــكل صريــح  الوقــت  فــي  أنــه  ألا 
بشــأن موضوعــات متفرقــة كمرســوم  التــي اصدرهــا  المراســيم  مــن خــلال   )Blockchain(
الخاص بالشــفافية ومحاربة الفســاد وتحديث الحياة الاقتصادية لســنة 2016 ومرســوم القســائم 
النقديــة لســنة 2016 ومرســوم المفــردات الحاســوبية لســنة 2017 ومرســوم اســتخدام جهــاز 
تســجيل الإلكترونــي المشــترك لتمثيــل الأوراق الماليــة لســنة 2018 , فهــذه المراســيم أشــارت 
إلــى الســجلات الرقميــة التــي تكتــب وتثبــت داخــل هــذه المنصــات وشــرعيتها مــن الناحيــة 

القانونيــة)))).
ونص المشــرع البيلاروســي في المادة )2( من قانون تنمية الاقتصاد الرقمي رقم )8( 
لســنة ))))2017على أن : ))لتهيئة الظروف لإدخال تكنولوجيا دفتر أســتاذ كتلة المعاملات 
القائمــة علــى قواعــد البيانــات المتسلســلة كتقنيــات أخــرى تســتند إلــى مبــادئ التوزيــع واللامركزيــة 

(68) Section (7061\44) Art (5\B) of United States State of Arizona›s Electronic Transactions Act No. 
(2417) of 2017 .

 )Blockchain( وأيضاً ولايات أخرى في امريكا ذهبت إلى الاعتراف بالحجية القانونية لسجلات قواعد البيانات المتسلسلة )69(
فــي الإثبــات باعتبارهــا مســتندات ومحــررات رقميــة منتجــة وذا فاعليــة وقيمــة قانونيــة ســواء أكان مســتندات تعاقديــة أو غيــر تعاقديــة 

لطالمــا تتوفــر بهــا الشــروط القانونيــة .
- United States State of Texas›s business entities Act NO. (3608) of 2019 , United States State of 
Hawaii›s Economic Development Act No. (1481) of 2017 , United States State of New Hampshire›s 
Virtual currency Act No. (436) of 2017  , United States State of Delaware›s Blockchain Act NO. (69) 
of 2016 , United States State of Vermont›s Blockchain Act of 2016 .
(70) Section (6\1\A,B) of United States State of OHIO Act NO. (300) of 2018 . 
(71) LOI n° 1691-2016 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la vie économique , Décret n° 520- 2016 du 28 avril 2016 relatif aux bons 
de caisse , Décret n° 0121-2017 du 23 mai 2017, Vocabulaire de l›informatique (liste de termes, 
expressions et définitions adopté) , Décret n° 1226-2018 du 24 décembre 2018 relatif à l›utilisation 
d›un dispositif d›enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de 
titres financiers et pour l›émission et la cession de minibons .

)72( وفــي هــذا الســياق نشــير إلــى موقــف المشــرع المالطــي بشــأن ســجلات قواعــد البيانــات المتسلســلة , وبعــد الاطــلاع علــى 
قانــون ســلطة الابتــكار الرقمــي رقــم )31( لســنة 2018 وقانــون الأصــول الماليــة الافتراضيــة رقــم )30( لســنة 2018 , وقانــون 
خدمــات ونظــم التكنولوجيــا المبتكــرة رقــم )33( لســنة 2018 المعــدل بقانــون رقــم )389( لســنة 2020 , نجــد أنــه قــد أشــار بشــكل 
واضــح وصريــح إلــى منصــة قواعــد البيانــات المتسلســلة )Blicockain( أو المنصــات الرقميــة الذكيــة الأخــرى , ألا أننــا لــم نجــد 
نصــوص صريحــة خاصــة بالاعتــراف والحجيــة القانونيــة لهــذه الســجلات , لكــن فــي الوقــت ذاتــه نستشــف مــن مجمــل القوانيــن 
المعنيــة بالابتــكار التكنولوجــي والــذكاء الاصطناعــي المالطــي أنفــة الذكــر بــأن المشــرع المالطــي قــد اعتــرف بحجيــة هــذه الســجلات 

مــا دام تتــم عبــر هــذه المنصــات المشــار إليهــا فــي قوانينهــا .
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وأمــن العمليــات التــي يتــم إجراؤها باســتخدامها...((.
يتضــح لنــا مــن النصــوص المتقدمــة , أنهــا تؤكــد علــى مســألة الكتابــة الرقميــة ولا تنفــي 
فاعليــة الســجل الرقمــي وأثــره القانونــي بصــرف النظــر عــن مضمــون هــذا الســجل , أي مــا 
تحويــه مــن معلومــات أو بيانــات , وبالتالــي فــأن الســجلات الرقميــة التــي تــدون وتســجل فــي 
منصــات قواعــد البيانــات المتسلســلة )Blockchain( أو المنصــات الرقميــة الذكيــة الأخــرى , 
تعــد مســتندات ومحــررات صالحــة مــن الناحيــة القانونيــة , وتكــون ذا أثــر وحجيــة فــي الإثبــات .

وفــي الوقــت ذاتــه تشــير القوانيــن أنفــة الذكــر إلــى ضــرورة تحقــق الشــروط الفنيــة والتقنيــة 
والقانونيــة فــي هــذه الســجلات المدونــة عبــر منصــات قواعــد البيانــات المتسلســلة , مــن حيــث 
التوثيــق والتخزيــن والحفــظ والفهــم والاطــلاع والاســترجاع ...ألــخ , حتــى تخضــع للحمايــة 
القانونيــة وبالتالــي اعتبارهــا محــررات صالحــة فــي إثبــات الحــق أو نفيــه مــن الناحيــة القانونيــة .

فــي حقيقــة الأمــر أن هــذه القوانيــن بالرغــم مــن معالجتهــا لســجلات هــذه المنصــات 
وقيمتهــا القانونيــة واعترافهــا الصريــح بشــرعيتها مــن الناحيــة القانونيــة , لكنهــا جــاءت بنصــوص 
مقتضبه ومحدودة , لذلك يقتضي في المستقبل القريب إجراء تعديلات على هذه التشريعات 
بشــكل واســع بمــا يشــمل كل الهيــكل التنظيمــي لهــذه المنصــات الرقميــة الذكيــة والتعاقــدات 

الذكيــة .
أمــا علــى صعيــد القوانيــن الرقميــة الأخــرى , نصــت المــادة )2/9( مــن قانــون . )

الأونســيترال النموذجــي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة لســنة 1996 علــى أن : ))يعطــى 
للمعلومــات التــي تكــون علــى شــكل رســالة بيانــات مــا تســتحقه مــن حجيــة فــي الإثبــات , 
وفــي تقديــر حجيــة رســالة البيانــات فــي الإثبــات , يولــي الاعتبــار لجــدارة الطريقــة التــي 
اســتخدمت فــي انشــاء أو تخزيــن أو إبــلاغ رســالة البيانــات بالتعويــل عليهــا , ولجــدارة 
بالتعويــل عليهــا ,  المعلومــات  المحافظــة علــى ســلامة  فــي  التــي اســتخدمت  الطريقــة 
وللطريقــة التــي حــددت بهــا هويــة منشــئها , ولأي عامــل آخــر يتصــل بالأمــر(()))), ونــص 
المشــرع الانكليــزي فــي القســم )1( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة )غيرنــس( لســنة 
))))2000على أن : ))لا يجوز إنكار الأثر القانوني للمعلومات أو صحتها أو قابليتها 

للتنفيــذ أو المقبوليــة لمجــرد أنهــا فــي شــكل إلكترونــي(()))). 
وأخيــراً نصــت المــادة )13/أولًا( مــن قانــون التوقيــع الالكترونــي والمعامــلات الالكترونيــة 
والكتابــة  الالكترونيــة  للمســتندات  ))تكــون   : أن  علــى  لسنــــة2012   )  78( رقــم  العراقــي 
الالكترونيــة والعقـــود الالكترونيــة ذات الحجيــة القانونيــة لمثيلتهــا الورقيــة اذا توافــرت فيهــا 

الأتيــة...(()))))). الشــروط 
)73( ينظــر : المــادة )1/8( مــن اتفاقيــة الامــم المتحــدة المتعلقــة باســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة فــي العقــود الدوليــة لســنة 2005 

, والمــادة )15( مــن القانــون العربــي الاسترشــادي للمعامــلات والتجــارة الإلكترونيــة لســنة 2009 .
)74( ينظر : المادة )5( من قانون التجارة الإلكترونية الموحد الكندي لسنة 1999 .

(75) Section (1) of The English Electronic Transactions (Guernsey) Law, 2000 .
)76( ينظــر : المــادة )5( مــن قانــون الخطابــات والمعامــلات الإلكترونيــة البحرينــي رقــم )54( لســنة 2018 , والمــادة )5( مــن 
قانــون الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتــداول البحرينــي رقــم )55( لســنة 2018 , والمــواد )3, 14( مــن قانــون المعامــلات= 
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يتضــح مــن النصــوص أنفــة الذكــر , أنهــا بالرغــم مــن اختلافهــا فــي الصياغــة لكنهــا 
متفقــه مــن حيــث المضمــون وجــاءت بنصــوص صريحــة فــي الاعتــراف القانونــي بحجيــة 
الســجلات الرقميــة الموجــودة فــي المنصــات الرقميــة وقيمتهــا وشــرعيتها مــن الناحيــة القانونيــة 
, واعتبارهــا محــررات ومســتندات منتجــة وملزمــة قانونــاً , مــا دام تــم إنشــاؤها أو إرســالها أو 

اســتلامها أو تخزينهــا , وفقــاً للشــروط القانونيــة والفنيــة والتقنيــة .
يمكــن   , الذكــر  أنفــة  الرقميــة  القوانيــن  بــأن  يــرى  مــن  هنــاك   , ذلــك  وتأسيســاً علــى 
المتسلســلة  البيانــات  الشــرعية علــى ســجلات قواعــد  فــي إضفــاء  تطبيقهــا والتعويــل عليهــا 
)Blockchain( , طالمــا الشــروط الفنيــة والقانونيــة المشــار إليهــا فــي هــذه القوانيــن هــي ذاتهــا 
متوفــرة فــي قواعــد بيانــات هــذه المنصــات)))), مــن حيــث التخزيــن والحفــظ والــدوام والتوثيــق 
وضمــان ســلامة الســجل ...ألــخ , وبالتالــي تكــون لهــذه الســجلات بعــد تحقــق الشــروط اللازمــة 

الحجيــة القانونيــة فــي الإثبــات)))).
ــي هــذه المســألة , إن القــول بإمكانيــة تطبيــق القوانيــن الرقميــة النافــذة  ــراه ف ــذي ن وال
فــي تحديــد الشــروط القانونيــة والفنيــة والتقنيــة لســجلات منصــات قواعــد البيانــات المتسلســلة أو 
المنصــات الرقميــة الذكيــة الأخــرى , يعــد تحــولًا مقبــولًا فــي الوقــت الراهــن والتعويــل عليــه مــن 
أجــل إضفــاء الحجيــة القانونيــة علــى هــذه الســجلات , نظــراً لوجــود تشــابه إلــى حــد مــا فيمــا بيــن 

الســجلات الرقميــة مــن حيــث الشــروط الفنيــة والتكنولوجيــا والقانونيــة .
ألا أننــا فــي الوقــت ذاتــه نــرى أن هــذه القوانيــن بحاجــة إلــى إجــراء تعديــلات عليهــا بمــا 
ينســجم مــع الواقــع التكنولوجــي المتطــور أو تشــريع قوانيــن خاصــة لتنظيــم منصــات قواعــد 
ذكيــة  برمجيــة  بخوارزميــات  المدعمــة  الأخــرى  الرقميــة  المنصــات  أو  المتسلســلة  البيانــات 
متطــورة ومســتمر بتطويــر ذاتهــا بفضــل تكنولوجيــات الــذكاء الاصطناعــي , نظــراً لخصوصيــة 
هــذه المنصــات وطبيعــة نظامهــا البرمجــي وآليــة عمــل خوادمهــا البرمجيــة الذكيــة ســواء عنــد 

تكويــن العقــود الذكيــة وتنفيذهــا أو عنــد معالجتهــا للســجلات والمســتندات الأخــرى .
وفــي هــذا الصــدد اثيــر التســاؤل بشــأن مــدى إمكانيــة اعتبــار منصــات قواعــد البيانــات 
المتسلســلة )Blockchain( أو المنصــات الرقميــة الذكيــة الأخــرى جهــة تصديــق رقميــة ؟ 

إن جهة التصديق سواء أكان شخص طبيعي او معنوي تتولى مهمة التحري والتحقق 
مــن صحــة التوقيعــات الرقميــة مــن خــلال التماثــل بيــن التوقيــع المصــدق لــه والتوقيــع المثبــت 
على الســجل أو المســتند الرقمي , وبعد التأكد من المطابقة تصدر شــهادات للمصادقة على 
=الإلكترونية الكويتي رقم )20( لســنة 2014 , والمادة )2,1/10( من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الاماراتي رقم )1( 
لســنة 2006 , والمــادة )2,1/12( مــن قانــون امــارة دبــي للمعامــلات والتجــارة الإلكترونيــة رقــم )2( لســنة 2002 , والمــادة )7( 
مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الاردنــي رقــم )85( لســنة 2001 , والمــادة )15( مــن قانــون التوقيــع الإلكترونــي المصــري رقــم 

)15( لســنة 2004 , والمــواد )10/8( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الســوداني رقــم )11( لســنة 2007.
(77) Tom Lyons And others : Legal and regulatory framework of blockchains and smart contracts, 
ConsenSys AG, The European Union Blockchain Observatory & Forum, Thematic Report, EU, 
2019,  P 12-11 .

)78( ينظــر كل مــن : منصــور داود : المرجــع الســابق , ص 293-294 , وأنــس محمــد عبــد الغفــار : المرجــع الســابق, ص 
.74-73
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تأييــد نســب التوقيــع الرقمــي إلــى الشــخص الموقــع , وهنــا تتحقــق الارتبــاط والأثــر القانونــي فيمــا 
بين الســجل الموقع بالتشــفير الخاص والشــخص الموقع)))).

لذلــك هنالــك مــن ذهــب إلــى القــول بإمــكان التعويــل علــى منصــات قواعــد البيانــات 
المتسلســلة لتقــوم بــدور جهــة التصديــق أو التوثيــق للمعامــلات والعقــود التــي تتــم مــن خلالهــا 
لمصلحــة مســتخدميه بواســطة البرامــج الذكيــة , فهــذه المنصــات لا تقتصــر مهامهــا علــى مجــرد 
محــولًا رقميــاً فحســب بــل لهــا مــن القــدرات بفضــل نظامهــا البرمجــي المشــفر بطريقــة معقــدة ومــا 
تمتــاز بهــا مــن خــواص تؤلهــا لأن تكــون جهــة توثيــق رقميــة)1)), وبالتالــي يمكــن عــد منصــات 
قواعــد البيانــات المتسلســلة بمثابــة وســيط افتراضــي لا مركــزي , تقــوم بإجــراء التوثيــق الذاتــي 
أو الآلــي بفضــل ختــم الوقــت الــذي يوثــق الارتبــاط الزمنــي , بمــا يضمــن ســلامة العمليــة داخــل 
المنصــة , وقــد يفــوق دقتهــا وســرعتها وموثوقيتهــا بشــكل أكبــر مــا هــو عليــه لــدى أي وســيط 

رقمــي آخــر)))). 
والــذي نــراه فــي هــذه المســألة, بالرغــم ممــا تتســم بــه منصــات قواعــد البيانات المتسلســلة 
)Blockchain( أو المنصــات الرقميــة الذكيــة الأخــرى مــن المميــزات التقنيــة والخوارزميــة 
بفضــل تطــورات الــذكاء الاصطناعــي , ألا أنهــا تعــد منصــات حديثــة النشــأة ومســتجدة فــي 
فــي  الجــزم واليقيــن بكفايتهــا  لذلــك لا يمكــن  القانونيــة ,  البيئــة  الرقميــة فضــلًا عــن  البيئــة 
الاعتمــاد عليهــا لتكــون جهــة تصديــق أو توثيــق لتحــل محــل مقدمــي خدمــة التصديــق , بــل 
تحتــاج إلــى وقــت لتتضــح معالــم هــذه التكنولوجيــا المعقــدة والغامضــة واعــداد دراســات فنيــة 
وتقنيــة وقانونيــة مشــتركة بشــكل كافــي , عندئــذ يمكــن الوصــول إلــى نتيجــة مفــاده كفايــة هــذه 

المنصــات فــي التعويــل عليهــا مــن عدمــه .
بالإضافــة إلــى ذلــك وأن افتراضنــا صحــة الــرأي الــذي ذهــب إلــى قــدرة هــذه المنصــات 
نظراً لما تتسم بها من مؤهلات تمكنها من القيام بهذا الدور ألا أن غياب المعالجة القانونية 
والتنظيــم التشــريعي لهــذه الجزئيــة تمثــل عائقــاً فــي الاعتــراف بهــذه المنصــات باعتبارهــا جهــة 
افتراضيــة تتولــى عمليــة التصديــق الرقمــي , فهــذا الفــراغ القانونــي يعــد مانعــاً فــي مســايرة هــذا 

الــرأي .
لذلــك نقتــرح حــلًا فــي الوقــت الراهــن , يتمثــل فــي إنشــاء جهــة تصديــق دوليــة معتمــدة مــن 
قبــل الــدول , تمــارس مهــام تســجيل التوقيعــات الخــاص بــكل مســتخدم وتصديقهــا وتوثيقهــا فــي 
المنصــات الرقميــة الذكيــة الأخــرى , بحيــث يتــم إنشــاء التوقيعــات الرقميــة لــكل مســتخدم مــن 
قبــل هــذه الجهــة , وتعتمــد البرامــج الذكيــة علــى الســجلات الرقميــة لهــذه الجهــة فــي الاعتمــاد 

علــى المســتندات والمحــررات الموقعــة مــن قبــل المســتخدمين .
)79( د. أحمــد محمــد الحوامــدة : الجهــة المختصــة بإصــدار شــهادات التوقيــع الإلكترونــي , مجلــة العلــوم القانونيــة , كليــة القانــون 

, جامعــة بغــداد , المجلــد 27 , العــدد 2 , 2012 , ص 107 ومــا بعدهــا .
https://www.iasj.net/iasj/article/2022/11/1      71176 
)80( اشرف جابر : المرجع السابق , ص 51 , د. عمرو شكري القبطان وأماني محمد موسى : المرجع السابق , ص 185 .
(81) Yves Poullet et Hervé Jacquemin : Blockchain : Une Révolution pour le droit ?, Journal 
Tribunaux, Université de Namur, Namur Digital Institute, Center de Recherche Information, N° 
6748, Namur, Belgique, 2018, P 802 . 

https://www.iasj.net/iasj/article/71176
https://www.iasj.net/iasj/article/71176
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الخاتمة

في خاتمة هذا البحث نوجز نتائجه واقتراحاته على النحو الآتي :
أولًا : النتائج : 

إن منصــات قواعــد البيانــات المتسلســلة )Blockchain( تشــكل قاعــدة بيانــات . 1
متعــددة , وتحتــوي علــى تصنيفــات وتقســيمات متنوعــة فــي تســجيل المعلومــات 
والبيانــات التــي يتــم إدراجهــا فيهــا , فهــي تقــوم علــى فكــرة اللامركزيــة أو مــا يســمى 
بدفتــر الأســتاذ المــوزع , فضــلًا عــن تصميمهــا البرمجــي الــذي يقــوم علــى نظــام 
التشــفير الثنائــي مــن خــلال المفتاحيــن العــام والخــاص , بمــا يحقــق الحمايــة اللازمــة 
وضمــان ســلامة كل مــا ينــدرج فيهــا مــن أي تلاعــب أو تغييــر أو تعديــل بغيــر 

تصريــح أو إذن .
إن القوانيــن الرقميــة الخاصــة بالعقــود الذكيــة ومنصــات قواعــد البيانــات المتسلســلة . 2

اقــرت بالقيمــة القانونيــة للمســتندات التعاقديــة وغيــر التعاقديــة وحجيتهــا فــي الإثبــات 
, إذا تحققــت بهــا الشــروط القانونيــة والتقنيــة والفنيــة , وبالتالــي تكــون ذا أثــر منتــج 

للعاقديــن والغيــر .
تبايــن رأي الفقــه بشــأن مــدى كفايــة القوانيــن الرقميــة التــي عالجــت العقــود الرقميــة . 3

بشــكل عــام , إذ ذهــب البعــض إلــى القــول بكفايــة هــذه القواعــد فــي إضفــاء الحجيــة 
القانونيــة علــى العقــود الذكيــة لطالمــا تتحقــق فيهــا الشــروط اللازمــة , بينمــا ذهــب 
أخــرون إلــى القــول بعــدم كفايــة هــذه القواعــد القانونيــة نظــراً للخصوصيــة التــي تتميــز 
بهــا هــذه النمــاذج التعاقديــة الذكيــة ومــا تثيــره مــن اشــكاليات فــي مختلــف المراحــل 
التــي تمــر بهــا , لذلــك نحتــاج إلــى قوانيــن مباشــرة لمواكبــة هــذا الأســلوب البرمجــي 
المتطــور , ونحــن نؤيــد الأول فــي الوقــت الراهــن , ونذهــب مــع الثانــي فــي المســتقبل 

؛ وذلــك للأســباب المذكــورة فــي دراســتنا .

ثانياً : المقترحات :
نقتــرح علــى المشــرع العراقــي : إن يقــوم بإجــراء تعديــلات جوهريــة فــي قانــون . )

أن  أو  لسنــــة2012   )  78( رقــم  الإلكترونيــة  والمعامــلات  الإلكترونــي  التوقيــع 
يشــرع قانونــاً جديــداً بمــا ينســجم مــع التطــور التكنولوجــي فــي مجــال البيئــة الرقميــة 
والــذكاء الاصطناعــي لمعالجــة الأوضــاع القانونيــة المتنوعــة والمتعلقــة بالتصرفــات 

القانونيــة والوقائــع القانونيــة وغيرهــا .
نقتــرح علــى المشــرع العراقــي : ايــراد نــص لبيــان الشــروط القانونيــة والفنيــة والتقنيــة . )

الواجــب توافرهــا فــي المســتندات التعاقديــة وغيــر التعاقديــة حتــى تكــون ذات فاعليــة 
فــي دراســتنا  مــا طرحنــاه  القانونيــة , أخــذا بعيــن الاعتبــار  الناحيــة  منتجــة مــن 
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فضــلًا عمــا ســتؤول إليــه الدراســات القانونيــة وتكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي بشــأن 
التعاقــدات الذكيــة .

نقتــرح علــى المشــرع العراقــي : انشــاء جهــة التصديــق الرقمــي للمعامــلات والعقــود . )
التــي تتــم عبــر المنصــات الرقميــة الذكيــة بواســطة البرامــج الذكيــة بطريقــة تنســجم 
مــع اســلوب التعاقــدات الذكيــة , فضــلًا عــن إمكانيــة تنظيــم جهــة التصديــق الذكــي 
أو الذاتــي اذا مــا افــرزت الدراســات القانونيــة والتكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي 
نتائــج تقضــي بإمكانيــة التعويــل علــى هــذه المنصــات فــي التوثيــق بمــا يضمــن 

ســلامة التصرفــات القانونيــة .
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